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تجلت معاناة الشعب الجزائري بسبب وطأة الاحتلال في صور عدیدة فقد سلبت منھ 
أراضیھ و تعرض للتقتیل و التنكیل و طبقت علیھ سیاسات الإبادة الجماعیة و طمس 
الھویة مارس الاحتلال خلالھا كل ما یستطیع من أنواع العذاب، و عند  اندلاع ثورة 

ئري حول ھذه الثورة التي رأى فیھا سبیل الخلاص التحریر المباركة التف الشعب الجزا
و قارب النجاة فدعمھا بالنفس و النفیس و بذل لأجل ذلك كل غالي و رخیص، ھذه 
الثورة التي أدخلت السلطات الاستعماریة في حالة من الھیستیریا و الجنون فأخذوا 

السجون و یصدرون القرارات و القوانین للنیل من ھذا الشعب و ثورتھ، فامتلأت 
المعتقلات، و توسع انشاء المحتشدات، لتحدث أكبر عملیة نقل سكاني قسري قام بھا 

الفرنسیین و حشر ملایین الجزائریین داخل الأسلاك الشائكة 

ولمعرفة مدى ما فعلتھ ھذه السیاسة في الجزائریین طرحنا الإشكال التالي كیف كان 
الجزائري وثورتھ؟ وكیف تمت  ظھور المحتشدات؟ وما مدى تأثیرھا في الشعب

مقاومتھا والتخفیف من آثارھا؟ و للإجابة عن ھذه الإشكالیة اتبعنا خطة من ثلاثة فصول 
في كل فصل ثلاثة مباحث تحدثنا في الفصل الأول عن بدایة ظھور المحتشدات خلال 

الھا، الثورة التحریریة، جاء في مبحثھ الأول نشأة المحتشدات و توسعھا ثم عددھا و أشك
ثم عدد سكان المحتشدات و طرق تھجیرھم أما الفصل الثاني فقد تناول الأوضاع الداخلیة 
للمحتشدات و تمثلت في الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة، و في الفصل 
الأخیر تحدثنا عن المواقف و الآراء المختلفة حول المحتشدات، و تعرضنا فیھ إلى 

و أخرى فرنسیة و أخیرا دولیة متمثلة في بعض المنظمات موقف أطراف جزائریة 
الدولیة.

و قد اعتمدنا على مناھج عدیدة منھا السردي و الوصفي لمعرفة الوقائع و كذلك 
الإحصائي و المقارن و التحلیلي ، و قد ساعدتنا عدة مصادر و مراجع أھمھا المحتشدات 

ورة الجزائریة لصالح بلحاج و قد خلال حرب الجزائر، لمیشال كورناتون، وتاریخ الث
استعننا ببعض الوثائق و المقابلات و الجرائد و المجلات، و قد واجھتنا أثناء عملیة 
الجمع عدة صعوبات أھمھا قلة المصادر العربیة في الموضوع، مما دفعنا الى البحث في 

طلب منا المصادر الفرنسیة، التي وجدنا صعوبة في الحصول علیھا، كما أن الموضوع ت
السفر، مع ضیق الوقت و تباعد الأماكن.

إن اختیارنا لھذا الموضوع كان رغبة منا أولا في إظھار مدى فظاعة الاستعمار 
وقسوتھ، وما تكبده الجزائریون من عناء في سبیل الحریة، لكي یقدر كل منا نعمة 

من الضروري  الاستقلال والحریة، كما أن قلة البحوث في ھذا المجال جعلتنا نرى أنھ
إثراء المكتبة بجانب من جوانب الموضوع الذي نتمنا أن نكون قد أوصلنا فكرتھ، التي 

تھدف لإدانة الاستعمار بجرائم الحرب التي ارتكبھا في حق الجزائریین.
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ونحن في ذلك غیر مدعین لكاملھ وتمامھ فإنھ من عمل البشر فما كان فیھ صوابا فإننا 
وما كان خطأ فإنھ من أنفسنا ومن الشیطان، نبرأ منھ ونتوب إلى  نحمد االله علیھ ونشكره،

االله، ونعتذر عنھ، واالله المستعان 

ونجزل الشكر لكل من ساعدنا في البحث والتحلیل أو بالدعم المادي أو المعنوي و نخص 
بالذكر أستاذنا المشرف عبد القادر كركار الذي أمدنا بنصائح و توجیھات و تصویبات 

كثیرا كما لا ننسى الأستاذ بن موسى موسى و الأستاذ زبدي مصطفى، والأخ  ساعدتنا
الفاضل لعوید صلاح الدین لمجھوداتھ من فرنسا وغیرھم كثیر مما لا یتسع المقام 

لذكرھم جمیعا.  

معترفین لأساتذتنا الكرام بوقوفھم معنا وصبرھم علینا، فجزاھم االله عنا كل خیر، كما 
وأمھتنا وأھلینا الذین تكبدوا عناء دراستنا. نقدم الشكر لآبائنا

وفي الختام فإننا نحمد االله ونشكره نھایة وابتداءًا على ما مكننا من إتمام ھذه الدراسة فھو 
المحمود على كل حال وباالله التوفیق 
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تمھیدي:مدخل 

إن المحتشدات ھي عبارة عن مكان فسیح من الأرض الخالیة من الأشجار تقع قرب ثكنة 
للجیش الفرنسي، ومحاطة بالأسلاك الشائكة ومجھزة بأجھزة انذار، تعلم جنود الحراسة 
وتنبھھم عند لمس الأسلاك من طرف أي شخص كان، وعلى زوایاه توجد أبراج عالیة، 

نود الجیش الفرنسي طوال الأربع والعشرین ساعة وھي مجھزة یتناوب الحراسة فیھا ج
بمدفع رشاش وأضواء كاشفة قویة، تقوم بمسح المحتشد ومحیطھ لیلا حتى لا یتسرب 

أحد من وإلى خارج المكان

ویعرفھا بشیر بلاح بأنھا معسكرات جھنمیة محروسة ومسیجة بالأسلاك الشائكة سماھا 
أت في أماكن مكشوفة جوار الثكنات والمراكز العسكریة الاستعمار الأماكن الآمنة، أنش

الاستعماریة لتكدیس الجزائریین فیھا وتحطیم معنویاتھم وایمانھم وخنق الثورة بعزلھا 
عن الجماھیر، وقد استخدمت فرنسا جمیع أنواع التعذیب والتنكیل والقتل، وفي مقدمتھا 

اغتصاب النساء أمام أعین أزواجھن 

ا العدید من التسمیات من قبل الإدارة الفرنسیة للتمویھ عن الحالة المزریة لقد أطلقت علیھ
التي یعیشھا الجزائریون، فنجدھا باسم المناطق الآمنة، وأحیانا یطلق علیھا اسم 
معسكرات الانتقاء والترحیل، ومعسكرات الإیواء، ومراكز التجمع، والقرى الحضاریة 

في الأریاف.

إلى ملاحظة وھي أن المحتشدات تختلف عن المعتقلات من حیث ویجدر بنا الإشارة ھنا 
خصائصھا ونوعھا، فكثیر من الناس یخلطون بینھما، ولكن في الحقیقة ھما متباینان، 
ومختلفان، رغم أن النمط واحد وھو احتجاز الأفراد في أماكن ضیقة، ولكن یشبھ أن 

لات فھي للرجال المشبوھین یكون المحتشد ھو معتقل العائلات والأبریاء أما المعتق
والناشطین السیاسیین والمثقفین.

وھنا نجد أن تعامل السلطة الفرنسیة مع البريء والمشبوه سواء، فھم في نظرھا كلھم 
مدانون ومشبوھین یشكلون خطر لفرنسا ولا یوثق فیھم وإن كانوا شیوخا ونساءا 

نصري والأوضاع المؤسفة وأطفالا، وسیأتي بالتفصیل فیما یلي عن طرق التمییز الع
التي عاشھا الجزائریون وسوف نتكلم بإسھاب عن الأسالیب الماكرة والمخادعة والتي 

حاول بھا الجیش الفرنسي وسلطتھ إقناع العالم بأن فرنسا تقوم برعایة ھؤلاء السكان.
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المبحث الأول: نشأة المحتشدات وانتشارھا

المحتشداتالمطلب الأول: سبب إنشاء 
لقد كان ظھور المحتشدات مرتبطا بالثورات فمنذ استخدامھا في ثورة بومعزة سنة 

1956لم تعد للظھور إلا مع مجيء روبیر لاكوست و أخذ ھذه المرة ومنذ سنة  1845

بزیادة و نشر المحتشدات و ذلك من أجل عزل الشعب عن ثورتھ لما لاقتھ الثورة من 
ار: "أن الھدف الأساسي ھو جمع الشعب المشتبھ تأیید شعبي واسع و كما قال شارل ریش

فیھ في كل مكان و أي مكان لكي نتحكم فیھ ، و حینما نقبض علیھ یمكن أن نفعل الكثیر 
و یمكننا أن نستحوذ على روحھ بعد ان استحوذنا على جسده" ویذكر ضابط فرنسي أنھ 

بتھم ، و یذھب العقید تم جمع السكان داخل الأسلاك الشائكة لیس لحمایتھم و لكن لمراق
غاردس رئیس المكتب الخامس بعیدا لیعتبر ھذه المراكز على أنھا " ورقة ضغط و 
سلاح سیاسي " ، للضغط على الثوار من جھة و لضمان الفئات الشعبیة ، غیر أن 
العسكریین مثل شال و صالان لا یرون سوى أن ھذه الجماھیر تقوم بتقدیم المساعدات 

، فلم یكن یعطي شكلا من أشكال التواجد القبلي في الأریاف 1م للثوار فیجب منعھ
الداعمین للثورة و السیطرة علیھم فقط ، و لكن لم یلبث أن تحوّل إلى أحد أوراق الضغط 
التي كانت تستخدمھا قوات الاستعمار لإضعاف الثورة التحریریة و من ھنا فإن الأثر 

اریة بالموازاة مع خطة شال و ما سببتھ الذي أظھرتھ المحتشدات في السیطرة الاستعم
في قطع التموین الخارجي و الداخلي عن الثورة ، فلاشك أن الثورة الجزائریة عند 
اندلاعھا كانت ضعیفة و لا تعتمد سوى على التمویل الشعبي و لھذا فإن التركیز على 

تصریح  قطع و إضعاف ھذا المصدر كان مھمّا بالنسبة للجیش الفرنسي و ھذا جلي في
بیار البان توماس و قد كان عقیدا في الجیش الفرنسي ، و قد جاء فیھ أن الأوامر كانت 

، و ھذا ولا شك ھو أحد الأسباب التي 2تنص على خنق الثوار و قطع الإمدادات عنھم 
استدعت سرعة تنفیذ ھذا المخطط و المبادرة بإبلاغ السكان عبر رسائل تلقى من 

ھذا البلاغ أنھ على السكان مغادرة أراضیھم لأنھا صارت غیر الطائرات و قد جاء في 
، إن ھذه الأھداف 3آمنة و ھذا حفاظا على حیاتھم و علیھم أن یتوجھوا إلى أقرب ثكنة 

التي كانت تطمح قوات الجیش لتحقیقھا لم تكن سوى أولیة لأن حجم الفوائد لم یكن 
سس أوائل المحتشدات في الأوراس عسكریا فقط ، لكن یلاحظ في رسالة بارلونغ الذي أ

أن الأمر كان یھم أیضا عددا من العائلات الكولونیالیة النافذة منھا بورجو و صاحب 
مصنع سجائر باستوس ، إن ھذه الید العاملة لم یكن ھؤلاء لیتركوھا تذھب ، كما أن 

اتون إن انتقالھا إلى جبھات القتال سیشكل الخطر علیھم و ھذا ما یفسر قول میشال كورن

، 2009الجزائر، )، دار الحكمة، ب ط، 1962-1956رشید زبیر: جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة (1
57ص 

21:00، الساعة 12/02/2014، 3شریط وثائقي حول: جرائم التعذیب إبان الثورة، الجزائریة 2
، الجزائر، 1، طANEP، منشورات 1962-1957جمال قندل: خط موریس وشال وتأثیرھما على الثورة التحریریة 3

108-106ص –ص 2008
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، و ما یؤكد ھذا ھو الصندوق الذي أنشأتھ 1المحتشدات سببت خسائر ھائلة للكولون 
العائلات الكولونیالیة المسمى صندوق حمایة الجزائر فرنسیة و ذلك بضغط كل من عائلة 

لدعم البرلمانیین  1947فرناند شوفالي و جوفي و إن كانت بدایة ھذا الصندوق سنة 

لكن التطور الذي شھدتھ  1947لجزائریین و الوقوف ضد دستور المعارضین لمشاركة ا

صار یشكل ھذا الصندوق مورد ھام للبرامج التي تخدم الكولون و  1954الأحداث بعد 

قد كان ھذا الصندوق یتم تمویلھ حسب مساحة الأراضي و نوع المزروعات فقد كان 

مضیات و قد كان فرنك عن ھكتار الح 2000فرنك عن ھكتار العنب و  1000یفرض 

من ملّاكھا یدفعون  %70ألف ھكتار و كان بنسبة  350مجموع الأراضي المدفوع عنھا 

من مداخیلھ لتعزیز بناء و  %50استحقاقاتھم باستمرار و لقد ساھم ھذا الصندوق ب 

زیادة المحتشدات و لم یفرَط في محاولة الإرھاب و التخویف الإعلامي لإبعاد السكان 
عن الثور

ح مما سبق أن كل الوسائل كانت متاحة للجیش من أجل استخدامھا في حشد یتض
المواطنین بأي طریقة وكیف ما كان وفي أي ظروف، لذلك فإن المأساة التي عرفتھا 

المحتشدات كانت كبیرة

، مؤسسة 1962-1961الإرھاب الاستعماري الفرنسي في الجزائر  تواتي دحمان: منظمة الجیش السري ونھایة1
60، ص 2008كوشكار للنشر والتوزیع، ب ط، الجزائر ،
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المطلب الثاني: الأعداد الأولى للمحتشدات
حیز 19541نوفمبر12ما إن وضعت السلطات الاستعماریة قانون المناطق المحرمة في

التنفیذ حتى انطلقت القوات الفرنسیة في إجلاء السكان من قراھم وأراضیھم التي تظن 
اد لقواعد الثورة في الجبال وجمعھم في مخیمات خاصة تقع بالقرب من المراكز أنھا امتد

الفرنسیة، وقد قامت بتوجیھ مناشیر للسكان بإلقائھا من الطائرات تأمرھم بالانضمام إلى 
المناطق الآمنة أو مراكز التجمیع، و قد جاء في أحد ھذه المناشیر التي ألقیت على 

"...أیھا المسلمون لا تتبعوھم و التحقوا  1954یسمبر السكان في الأوراس في شھر د

حینا بمناطق الأمن أنتم، و أسركم، و أموالكم، إن مكان ھذه المناطق ستدلكم علیھ 
و بذلك فقد أصبحت أراضي السكان  2الجیوش الفرنسیة بناحیتكم وسلطاتھا الإداریة "

ما یقرب ثلث مساحة محرمة و ھذه المناطق شملت سبعة نواحي عبر التراب الوطني 
الشمال و ھي كالآتي

المناطق المحیطة بجبال الأوراس.1

المناطق المحیطة بجبال جرجرة والبیبان واقبو بمنطقة القبائل.2

المناطق المحیطة بجبال البابور المیلیة والقل والطاھیر بجیجل والشمال .3
القسنطیني

المناطق المحیطة بجبال الونشریس وجبال الناظور.4

الواقعة عبر الحدود الشرقیةالمناطق .5

منطقة تیمیمون بالصحراء.6

3المناطق الواقعة على الحدود المغربیة بمرتفعات تلمسان.7

وھكذا وجد الجزائریون القاطنون بھذه المناطق أنفسھم امام خیارین إما الرحیل .8
نحو المناطق الآمنة كما تسمیھا الإدارة الفرنسیة أو الانضمام إلى مراكز 

(انظر الشكل 4المحتشدات، كما حدث لسكان المناطق الحدودیة الشرقیة والغربیة 

)01رقم 

من السكان   %1.17شخص أي ما یعادل  117000كان عدد المحتشدین  1956سنة ففي 

و حسب تقریر لمیشال روكار عن المحتشدات قال فیھ أن أوائل المحتشدات السكانیة تم 

و ھذا یدل على أن عملیات النقل الأولى كانت  5في الأوراس 1955تأسیسھا حوالي سنة 

انطلاق العملیة بشكل واسع مس معظم الجھات الشمالیة  1957بطیئة  و لكن یظھر بعد 

وصل عدد سكان المحتشدات إلى ملیون شخص حسب 1958الشرقیة و الوسط ففي سنة 

06، ص1409العدد1987أوت07حسن بومالي: نماذج عن عملیات الإبادة في المدن، المجاھد الأسبوعي ،1
1، ص1957أفریل12،16ھیئة التحریر: عملیات العدو القمعیة، جریدة المجاھد، العدد2
15، ص1959أفریل 16، 40ھیئة التحریر: نقل ملیون جزائري من مساكنھم، جریدة المجاھد، العدد3
15ھیئة التحریر: نقل ملیون جزائري من مساكنھم، مرجع سابق، ص4

5 Michel Rocard : rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre
d'Algérie, paris, mille et une nuits, 2003, p334



الفصل الأول: بدایة ظھور المحتشدات خلال الثورة التحریریة

7

ا فإننا تقریر للسلطات الفرنسیة ، رغم أن ھناك تضارب كبیر في الأعداد المصرح بھ
نفرض صحة ھذه الأعداد ، فنجد أن التسارع الذي حدث في النقل السكاني كان رھیبا، إذ 

في ذات 1600,000د السكان وصل إلى أن مصادر أخرى لجریدة المجاھد تقول أن عد

السنة و علیھ فإن حجم العملیة سیزداد كلما كان الرقم أعلى و یعتبر محتشد أولخو من 
ت، حیث نشر عقیل قاسمي الذي عاش فیھ و وصف الحیاة المأساویة أھم أوائل المحتشدا

و عملیات النقل الكبیرة التي كانت تتم و قد جاء ھذا العمود في جریدة میدیا بار بعنوان  
الحیاة في قریة جزائریة خلال حرب الجزائر التحریریة، و قد كانت المحتشدات الأولى 

لین ببناء معظم أجزائھا و یجبرون على العمل ذات طابع غیر منتظم یقوم السكان المرح
في الإحاطة على أنفسھم بالأسلاك الشائكة و قد تم بناء المنازل في الداخل بالعلب 

افراد  یتبین  10و  07الفارغة و قطع الثیاب   في شكل خیم صغیرة تضم معظمھا بین 

ن الأراضي مما سبق أن المحتشدات الأولى كانت تعبر عن تطبیق للتعامل مع سكا

جانفي  07إلى سیاسة منظمة مدعومة بمرسوم  1957المحرمة قبل أن تتحول بعد 

الذي ینص  على إقامة مناطق منظمة لإقامة   1صادر عن بول دولیفریي 1957

2الأشخاص، و یؤكد الحفاظ على النظام في السلطة العسكریة

1 Tassadit yacine: révolution sur les camps de la guerre d'algerie,le monde
déplomatique,février2004

56رشید زبیر: مرجع سابق، ص 2
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سعالمطلب الثالث: بدایة التو

كما ذكرنا سابقا فإن سیاسة المحتشدات لم تعد مجرد نقل للسكان بالمعنى الفوضوي و 
لكن طبقت كسیاسة محكمة و وسیلة اضطھاد لذلك فإنھا توسعت و انتشرت في كافة 
انحاء الوطن لتشمل المناطق التي صارت ساخنة و ثوریة كما أنھا شملت المناطق التي 

عامل جدید في المعادلة وھو تسلط الأطماع  تمثل مناطق عبور الثوار و قد دخل
للإستیلاء على مزید من الأراضي الخصبة و تحویل الأراضي لثكنات و معسكرات و قد 
تم استعمال سیاسة المحتشدات للسیطرة على أراضي السكان و استعمالھا دون مراعاة 

ر لوفون و قد صرح بذلك دیغول في قولھ لنائب وھران بیا 1أي حق من حقوق السكان 

إن فرنسیي الجزائر یریدون فعلا العیش مع العرب و لكن بشرط  1960نوفمبر 25في 

2ان یبقوا أتباعا لھم لا غیر 

لقد أخذ توسع المحتشدات یشمل المناطق الداخلیة و یتوغل جنوبا فقد عرف أكبر توسع 
لى أربعة لھ في المنطقة الرابعة حیث تم حشد أكبر عدد من السكان و قد تم توزیعھم ع

محتشد  160، و قد عرفت أكثر من 3مناطق و ھي البلیدة و العاصمة و المدیة و البویرة 

ساكن أما الشرق  فقد عرف زیادة في عدد المحتشدات غیر أنھ 750.000بھ أكثرمن

و تركیز العملیة على الوسط و ھذا لیس  1959توقفت عملیة حشد السكان منذ أوت 

ریة عن ھذه السیاسة و لكن لما كان یفعلھ خط شال أولا بسبب عزوف القوات الاستعما
فالشرق أصلا كان في محتشد كبیر و ثانیا بسبب تحول الحرب من الأریاف إلى المدن 
أما السبب الثالث فھو تضاءل الفئة السكانیة المؤثرة فقد كان الشباب إما في الجبال أو 

120نسیة و قد عرفت المنطقة مھاجرا و لم یعد ھناك ما یستدعي القلق للقوات الفر

محتشد و لكن لم یعرف كثافة سكانیة مرتفعة و بذلك  60محتشد في حین عرف الجنوب 

یظھر أھمیة المحتشدات لدى السلطات الفرنسیة إذ أنھم یعتبرون كل فرد جزائري 
مصدر خطر و ھذا ینفي قول فرنسوا میتیران أن فرنسا كانت ترید حمایة المواطنین و 

وجھین الأول أن السلطات الاستعماریة لم تكن ترید سوى السیطرة على الشعب ھذا من 
لتمنعھ عن ثورتھ و الثاني أنھا كانت تحمل مسؤولیة الحرب لكافة السكان و ھذا ما 

المتعلق  1930جویلیة 11انتجتھ تراكمات القوانین الجائرة على الأھالي بدایة من قانون 

الذي یضفي الشرعیة  1935مارس  30كذلك مرسوم بالتنظیم العام في زمن الحرب و 

مارس  15على قمع المظاھرات ضد السیادة الفرنسیة و من ھنا جاء فرنسوا میتیران في 

او ما 1955أفریل  03أن وزارتھ أي الداخلیة تقوم باتخاذ تدابیر ھامة منھا قانون 1955

ماي من نفس  28و ماي  15أفریل و  06یسمى قانون الاستعجال و امتداده بمراسیم 

، ماي 08المصادر، العدد ، مجلة 1962-1957أحمد رضوان شرف الدین: التعذیب قراءة في جریدة المجاھد، 1
10، ص 2003

5تواتي دحمان: مرجع سابق، ص2
54مرجع سابق صالرشید زبیر: 3
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، و علیھ 1السنة ، و بموجب ذلك قام جاك سوستیل الحاكم العام بإعادة فتح المحتشدات
فإن الأساس الذي بني علیھ نظام المحتشدات كان مقننا و لیس عشوائي و لا إنساني و 
لكن استمد نظامھ من تشریعات و قوانین كانت مؤسسة ضمن برنامج وزاري ، إن الدلیل 

یة الإدارة الفرنسیة في ھذا المخطط ھو التكتم الذي طال ھذه العملیة  إذ أن على سوء ن

و ذلك بعد تقریر لمجھول عن المأساة  1959المحتشدات لم یتم الكشف عنھا سوى بعد 

مارس  12التي یعیشھا سكان المحتشدات نشرت نسخة منھ في جریدة "لوموند" في 

قبل ذلك بشھر من مفتش التمویلات الذي بعد تسریبات متعمدة لتقریر موجھ من  1959

، إن صاحب ھذا التقریر لم  ENAكان قد تخرج لتوه من المدرسة الوطنیة للإدارة 

لیعطي الوضوح التاریخي الكامل و ذلك ضمن  2003یكشف عن ھویتھ إلا في سنة 

ANNEعمود ل آن كاستل  GUERIN CASTELL في میدیا بار و تبعھ تقریر ل سیلفي

SYLVIEتینو THENAULT  ولقد فتح ھذا التقریر تحقیقا لعدة أسابیع أجریت على ھامش

ھذه الإخباریة و بدون أمر رسمي لھذه المھمة و قد كلف بھا جاك بونیكور الذي كان 

قام میشال  1958وقد كان قبل ذلك حین قدم لمیناء الجزائر في سبتمبر  SASملازما في 

حویل السكاني الذي یقوم بھ الجیش و لكنھ لم روكار بإنذاره عن طریق رفیقھ حول الت

MGRیلقى أي رد ، عمود لومند تبعھ عمود آخر في لقاء مع  RODAIN  الأمین العام

عبر جریدة لا كروا كما نشر منشور  1959أفریل  11للمساعدین الكاثولیك نشرت في 

مناقشة  أفریل فتح17و  16جزئي من تقریر في "فرانس اوبسرفاتور" و "لوموند" في 

عن ھذه المشاكل الاجتماعیة التي تخترق في  1959جوان  09للجمعیة الوطنیة في 

جویلیة التي شكلت تحدیا لفرنسا  14الجزائر و قد أثیرت معظم المواضیع المطروحة في 

من قانون  12، إن ھذه الانتھاكات التي خرقت كانت تتمثل في المادة 2في الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة و التي تنص على ألا یتعرض أي فرد للاختراق المسبق لحیاتھ الخاصة ، 
و عملھ و منزلھ أو إقامتھ ولا مساس بشرفھ و كل شخص لھ الحق في الحمایة بواسطة 

التي تنص على أن لكل فرد  الحق  13المادة القانون لھذه التدخلات أو تلك الإھانات و 

، و بذلك فإن توسیع سیاسة المحتشدات 3في التنقل بحریة و تعیین إقامتھ داخل الدولة 
أصبحت تشكل عائقا كبیرا في وجھ السلطة و لم تجد التبریر القانوني لھا ، إذ أن اعتبار 

یین من جھة و أسرى من المواطنین الثائرین أسرى غیر معبر قانونیا فاعتبارھم فرنس
جھة فیھ تناقض إذ أن التخوین أولى، فلما یعاملون كأسرى أو یحاصرون في محتشد

139تواتي دحمان: المرجع سابق، ص1
2ANNE Guérin-castell :les camps de regroupement de la guerre d' Algerie ,13 aout 2012 ,
media par,p1

270رشید زبیر: المرجع السابق، ص3
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المبحث الثاني: عدد وأشكال المحتشدات

المطلب الأول: عدد المحتشدات

لقد تضاربت الأرقام التي تحدد عدد المحتشدات بین التصریحات الفرنسیة والكتاب وما 
لجرائد كالمجاھد و غیرھا و قد سبب ھذا الخلاف تحویل مسار تم الحدیث عنھ في ا

الخلاف عن المأساة و قد سبب وقوع الكثیر من الكتاب في فخ المراوغة الدغولیة التي 
حولت الأزمة عن مسارھا و سارت بھا لتصبح أحد الأسالیب التي استعملتھا حكومة 

من أكبر المفارقات التي دیغول و بذلك أصبح یمثل كأسلوب مبرر في الحرب و ھذا 
تحدث في ھذا الموضوع و نظائره إذ أن حجم الكارثة لا یمكن لنا تصنیفھا في مجال 
سیاسات دیغول و التوقف عند ذلك، و ھنا فإننا نؤكد أن أعداد المحتشدات كانت كبیرة 
جدا و ھذا یدل على القمع الذي سلطتھ السلطات الفرنسیة على الجزائریین و محاولة 

وقد جاءت الأعداد في تقریر فرنسي  1شعب بأكملھ و ھذا لا شك جریمة إنسانیة  لقمع

محتشد و ھذا لا شك رقم لا  250و  200عن عدد المحتشدات في الجزائر أنھا بین 

محتشد و ھذا ما  350یقارب الصحة، فالملاحظین الأممیین یقدرون عدد المحتشدات بـ 

"زواتش زایتونغ" و مما قال إن وراء عبارة  ذھب إلیھ ماكسیم فاكلار كاتب افتتاحیة
إقامة جبریة ھناك حتما واقع المحتشدات و فیھ إشارة لوجود انتھاكات للحریات الفردیة ، 
و رغم ذلك لم یحرك أي قاضي ساكنا رغم ما كان یسمى باستقلالیة القضاء ، و لقد 

یم فاكلار ولم أحست الصحافة الألمانیة بخطورة نظام المحتشدات بعد تصریح ماكس
تستطع الصحافة الفرنسیة الرد على الألمان بسبب قرب عھدھم بالمحتشدات الألمانیة 
التي ما زالت موجودة ملامحھا في فرنسا لذلك أحس الفرنسیون بقیمة الحیاة البائسة 
فكتب الكاھن بومون في تلك الفترة " لا تطلبوا مني كثیرا أن أحدثكم عن ظروف الحیاة 

م جدا" وفي حدیثھ عن المحتشدات التي زارھا قال: " ...تبقى محتشدات، إن ھذا مؤل

1959، لقد وصل عدد اللاجئین بالمحتشدات سنة  2وھي جرح كبیر في وجھ فرنسا "

بلغ عددھم ملیون و  1960من سكان البلاد أي ملیون شخص ، و في سنة  %10إلى 

وصل العدد إلى ملیونین أي وفي السنة التي تلیھا  %16ألف شخص أي ما یعادل  600

ملایین جزائري  3استقر العدد في قرابة  1962وفي جانفي  3%20ما یقارب 

40ألف بتیارت و  48ألف و  100وقد كان بتلمسان قرابة  4محاصرین بالمحتشدات

ألف  66ألف بالبلیدة و  150ألف بالقبائل و  35بسطیف و  66800ألف بباتنة و 

إن ھذه الأعداد تعبر عن أكبر المدن  5ف بضواحي سكیكدةأل123بضواحي الجزائر و 

1Henri alleg : la question, edition de Minuit, Paris, 1958, p 58
193، 192ص -، ص2007، الجزائر، ANEP، ب ط، منشورات 1962-1830وندبوعلام نجادي: الجلا2

3 Tassedit yasine :OP CIT
، تیارت، 2000جوان  18-17التحریریة، بلعیدي غابد: السجون والمعتقلات والمحتشدات الفرنسیة إبان الثورة 4

1954وثیقة من نشر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
محمد الأمین بلغیث: محاضرة حول موقف المثقفین الفرنسیین من التعذیب والسجون والمحتشدات أثناء الثورة 5

1999ماي  10، فرجیوة میلة، 1954-1962



الفصل الأول: بدایة ظھور المحتشدات خلال الثورة التحریریة

11

من المحتشدات وبجوار كل منطقة ھناك مجموعات  1/5التي ضمت بمجموعھا حوالي 

بشكل أقل و ھنا یجدر بنا الإشارة على أن تفصیل المحتشدات و أعدادھا یكاد یكون 
ناھیك عن المفصلة ، و قد مستحیلا لكثرتھا أولا و لعدم المعرفة الدقیقة بالأرقام العامة 

قال یزید زرھوني و كان وزیرا للمجاھدین في لقاء صحفي ان عدد الجزائریین 

ألف و ذلك حسب  300ألف نسمة فر منھم حوالي ملیون و 200ملایین و 3تجاوز

مصالح الاستطلاع الفرنسیة المدنیة و العسكریة و في مداخلة ل محمد قورصو قال أن 
ھا بالأریاف و مراكز الفرز و التوجیھ ، فرفض السكان التھجیر ھذه المراكز تم إنشاء

157مما جعل الجنود یرھبونھم و یقتلونھم للتخلي عن أراضیھم و قد تم حشد ملیونین و 

وھو في الحقیقة رقم كبیر و ربما  1ملایین إلى الخارج أو المدن  3ألف شخص بینما فر 

للمدن في حدود نصف ملیون سكنوا في خیم مبالغ فیھ لأن عدد سكان الأریاف النازحین 

أشخاص بلا غذاء كافي ولا رعایة صحیة و قد فروا من  10-5تضم الواحدة بین 

الاضطھاد و لأجل تعلیم أولادھم و كذا العمل في الورشات ، فلم یكن الحال في المدن 
بأحسن من الریف حیث أنھم سكنوا على أطراف المدن في بیوت قذرة من القصدیر و 

فإذا أضفنا  2الخرق البالیة و البوص و قطع الخشب الصغیرة و علب الأطعمة الفارغة 

ألف و ملیون شخص فإن العدد سیكون حوالي 800عدد المھاجرین الذین كانوا بین 

ملیون و نصف أما عدد سكان المحتشدات فھو قریب للصواب ، و الأمر الذي یجعلنا 

6مبالغ فیھ ھو أن عدد سكان الأریاف كان نجزم أن العدد المذكور في المھاجرین 

ملایین فإذا تم حشد ثلاثة ملایین و ھجرة ثلاثة ملایین فإن الریف لن یبقى فیھ أحد 

)02.(أنظر الشكل رقم 

المطلب الثاني: أنواع المحتشدات

لقد كانت ھناك عدة أنواع من المحتشدات وھي تقسم على قسمین أساسیین وتحت كل 
سام ھناك أقسام أخرى وھذین القسمین ھماقسم من ھذه الأق

المحتشدات المؤقتة : و ھذه كانت ھي السابقة بالظھور في منطقة الأوراس سنة -

وھي للإقامة المؤقتة ، وقد كانت على نوعین إما ملحقة بثكنة عسكریة و  1955

إما ذاتیة و ھي التي تقام على أحد أراضي القریة و یتم إحاطتھا بالأسلاك ثم یتم 
نقل السكان ھناك و تشدید الحراسة علیھم و غالبا ما تتحول ھذه الأرض إلى ثكنة 
أو مركز مراقبة وفي المحتشدات المؤقتة یمنع الدخول و الخروج للأفراد و یتم 

كانت كثیر من ھذه المراكز بعیدة عن  3ممارسة علیھم وسائل إرھاب شدیدة 
قد حدث أن أحد السكان كان مجبر  المراقبة العامة فحدثت فیھا انتھاكات فضیعة و

على مسح أحذیة الجنود و آخر تم قتلھ بواسطة ضربھ بمؤخرة السلاح من طرف 

30/06/2012، 36یقة خ: أكثر من ثلاثة ملایین جزائري عاشوا في المحتشدات، جریدة الأحداث، العدد رز1
، ب ط، د م ج، 18301962یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 2

52، ص 2007الجزائر،
106جمال قندل: المرجع السابق، ص3
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ثلاثة جنود وقد تم استغلال السكان بطرق وحشیة كما امتھنت كراماتھم و أھینوا 
1بشدة في ھذه المراكز

المحتشدات الدائمة : یتم نقل السكان من المحتشدات المؤقتة إلى المحتشدات -
الدائمة و ھذا النوع غالبا ما یكون عدد المقیمین بھ كبیر و یتم عن طریق التنسیق 
مع مراكز التوجیھ و الفرز و ھذه المراكز تكون الحراسة فیھا مشددة (أنظر 

بھ من أجل العمل للرجال أو )لكن الدخول و الخروج مسموح 01الملحق رقم 

الضرورة و ذلك في خلال ساعات معینة من الیوم من السابعة صباحا إلى غایة 
الواحدة زوالا و ھؤلاء العمال نوعین منھم من صودرت أراضیھم و تحولت إلى 
مناطق محرمة و التي لم تكن سوى على الجزائریین أما الأوروبیین فكثیر منھم 

ناطق و لم تصادر فصار الجزائریون یعملون كأجراء یملكون أراضي بنفس الم
وھناك من بقیت لھم جزء من أراضیھم فھم یعملون فیھا ، لقد كان الدخول و 
الخروج برخصة في شكل طابع في باطن الید یجب استظھاره عند نقاط المراقبة 
و یمنع دخول أو خروج من لا یحمل الطابع فھناك من مسح لھ أثر الطابع بسبب 

2مل و العرق فإنھ یتعرض للسجن و الضرب و غیرھا من العقوبات الع

أما أقسامھا فقد كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام فھي إما محتشدات ریفیة أو مدنیة أو -
اعتقالیھ و أما الریفیة فھي التي یكون سكانھا من الفلاحین و یعملون بالزراعة و 

في الحرف أو الصناعة ، غیر المدنیة ھي التي تحوي سكان من المدن و یعملون 
أننا نتحفظ على تسمیتھا بالمدنیة و ذلك لما فیھ من إیھام على أنھا ربما تكون 
حضاریة أو عیشتھا كریمة و لكن الحقیقة أن ھذا النوع ھو أقسى أنواع 
المحتشدات و ذلك لكثرة ساكنیھا و لما عانوه على ید منظمة الجیش السري بعد 

فھي التي تشمل بعض المثقفین و المعتقلین السیاسیین وذلك أما الإعتقالیة  3ذلك 
بسبب امتلاء المعتقلات و السجون و كانوا معظمھم من المعلمین و الناشطین و 

وھذه الأنواع كانت تشترك في بعض الخصائص مثل المراقبة و حركة  4الكشافة 
ق الحیاة و نوع الغذاء و تختلف على حسب المنطقة في عدد سكانھا و طر

المعاملة، ولا یمكن وضع قاعدة معینة لذلك فھي مختلفة، و لكن المراكز التي تتم 
زیارتھا من طرف جمعیات أوروبیة كألمانیا و النرویج و السوید عرفت تحسنا 
كبیرا خاصة بعد إنشاء الھلال الأحمر الجزائري الذي أخذ على عاتقھ مسؤولیة 

یتھمالعنایة بالسكان و تعریف الرأي العام بقض

1978، الجزائر، 26عن المحتشدات، مجلة اول نوفمبر، العدد حمد بلغیث: ذكریات مناضلأ1
107جمال قندل: المرجع السابق، ص2

3BenYoucef benkheda : Alger capitale de résistance 1956-1957, edition houma, Alger,
2002, p102

بعة خاصة، منشورات م ود ب ح ث، ، ط1962-1954أبو القاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي مرحلة الثورة 4
148، ص2007الجزائر،
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المطلب الثالث: أشكال المحتشدات

لقد اخذت المحتشدات العدید من الأشكال وھي كثیرة جدا من حیث الشكل الخارجي 
والداخلي والأوصاف القاعدیة والوسائل المتوفرة وھذا راجع إلى العدید من الأسباب 

أھمھا:

التضاریس والمساحات المتوفرة لإقامة المحتشدات-
والصحیة للسكان وھذا العامل یلعب دورا من ناحیة التشدید الظروف الاجتماعیة -

الأمني
مدى القرب من المدن والمراكز المدنیة ومدى إمكانیة وصول المراقبین-
الحالة الأمنیة بالمنطقة وما جاورھا وقوة الثوار وعددھم التقریبي-
1عدد السكان ونوع النشاط المھني والتوزیع الدیمغرافي-

ر الخارجي للمحتشدات كان على نوعین إما محاط بالأسلاك الشائكة و عموما فإن المظھ
و علیھ برج مراقبة في الجوانب الأربعة و لھ مدخل واحد علیھ حراسة و مكتب صغیر 
للبوابة بھ طابع للتأشیر و قریب من المدخل ھناك عدة حواجز بواسطة الحجارة أو 

متعارف علیھ و ذلك لكثرتھ ومن العارضات الحدیدیة و ھذا الشكل ھو السائد و ھو ال
بینھ محتشد اولخو و فزارة و فرجیوة ، و لا یشترط ھذا الشكل لمركز دائم أو مؤقت ، و 
ھناك نوع آخر محاط بسور و یكون فوق السور سلك شائك و زجاج و ھذا النوع یكون 

د إما أن بعض الثكنات تم استعمالھا كمحتشدات أو أنھا جعلت فوق المقابر مثل محتش
نفزاوة و أم الطبول و مثال المحتشدات التي كانت ثكنة ھو قصر الطیر الذي یعد من 

اما الشكل الداخلي فقد كان  2أفظع المحتشدات و ذلك أنھ كانت بھ عملیات تعذیب كبیرة 
معظمھ بناء قصدیري و أقمشة و علب و تكون في شكل أكواخ صغیرة لكل عائلة و ھي 

د كان السكان یتعاونون لسد حاجیات الحیاة كجلب المیاه أفراد و ق 10و  05تضم بین 

التي كانت تتلوث بفعل العوامل الطبیعیة و البیئیة و قد حدث أن تعاون سكان محتشد 
بقریة جامعة لحفر بئر و لكن السلطات منعتھم من حفره داخل المركز فحفروه خارجا 

سام للتعلیم الذي كان كما أن بعض المحتشدات عرفت شبھ أق 3متر  50عنھ بحوالي 

وقد ساھم ھذا في  4یشرف علیھ بعض المتطوعین الفرنسیین خاصة من الشیوعیین 
نشوء بعض النشاطات خاصة مع التحاق بعض المثقفین التابعین لجمعیة العلماء 
المسلمین و ھذا بسبب امتلاء المعتقلات الخاصة بھم و قد ساھم ذلك في نشوء حیاة 

تحدید الطابع العمراني و الثقافي و ھذا یظھر درجة كبیرة  داخلیة خاصة ساھمت في
5للتحدي الذي تكبده الجزائریون خلال الثورة التحریر 

1 Michel cornaton : les camps de regroupement dans l'Algérie, Edition french, paris, 2001,
p96
2 Bergot Erwan : comondos de choc en Algérie, grasset, paris, 1988, p105

بقمار  16:00على الساعة  29/12/2013مقابلة مع المجاھد سایحي محمد، یوم 3
4 Jacqueline guerroudj: des douars et des prisons, édition EDIF, alger,2000,p76

76، ص 1995العربي زبیري: المثقفون الجزائریون و الثورة، المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر، 5
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لذلك فإن الشكل النھائي الذي انتھت علیھ المحتشدات كان مرتبطا بمجموعة من العوامل 

و  1959و ھذا الذي أدى إلى تنوعھا و اختلافھا و قد بدأت ھذه الملامح تظھر مع بدایة 

ذلك لا یعني أن الأوضاع كانت لائقة لأن الظروف الصحیة و المعیشیة كانت كارثیة و 

دولة على اثر اجتماع المجلس العالمي للصحة  17اء الذي رفعتھ ھذا ما یدل علیھ الند

التابع للأمم المتحدة جاء فیھ مطالبة فرنسا برفع المراكز و إزالتھا و كذلك التوقف عن 
عملیات التجمیع و في التقریر أن المراكز تفتقر لأدنى شروط الحیاة و ھذا یدل على 

وف الغیر ملائمة للسكن بالإضافة لما فیھ غیاب المراكز الصحیة و الاجتماعیة و الظر
من انتھاكات لقانون حقوق الإنسان و مواثیق الأمم المتحدة و حتى المرافق التي یقوم 
الشعب بإنشائھا تكون فیھا مضایقات كبیرة كما یمنع علیھم التجمع و إظھار الشعائر 

تتبعنا أن المركز  الدینیة التي كانت تشكل بالنسبة لھم أكبر التحدیات و من خلال ما
الوحید الذي كان بھ مصلى للسكان كان في تیمیمون و كان یسمى محتشد السانت كور 

saint court  فرد منھم بعض المتطوعین  56و ھو محتشد بھ عدد غیر كبیر حوالي

1الاجتماعیین 

المبحث الثالث: السكان عددھم وطرق ترحیلھم

المطلب الأول: عدد سكان المحتشدات

عدد المحتشدات مع استمرار الحرب واتساع العملیات حیث قال بعض الكتاب انھا  تزاید

1957بلغت أرقاما كبیرة لم یعرف التاریخ مثلھا حیث وصل عدد المحتشدین في سنتي 

حسب الإحصائیات الرسمیة لبعض المناطق كالتالي 1958و

عدد سكان المحتشداتالمناطق

ن 110.000عنابة

ن 94.000قسنطینة

ن 49.000سطیف

ن 40.000باتنة

ن 100.000تلمسان

نسمة في مختلف المناطق ثم جاءت عملیات  500.000حشد حوالي  1958وفي صیف 

أزید بقلیل من  1959شال فتسارعت وتیرة النقل والحشد حیث وصل في مطلع سنة 

في صدد 15/01/1960حیث كتبت صحیفة لوموند في   2الملیون نسمة

1 Benzine A : le camp, édition sociales, paris, 1962, p102
250، ص2008صالح بالحاج: تاریخ الثورة الجزائریة، دار الكتاب الحدیث، ب ط، الجزائر ،2
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CROIXھذا الموضوع مقال بعنوان  ROUGE  02قالت فیھ أنھ تم إحصاء ما یقارب

في حین  1ملیون شخص تم ترحیلھم من أعالي الجبال والمناطق الحدودیة إلى المحتشدات
نرى أن بعض المصادر الأخرى ذكرت أن عدد المحتشدین وصل ما بین ملیونین و 

كان 1961جانفي  01یر الرسمیة في و حسب التقار 2ملایین جزائري 3ألف و  570

تم إحصاء 1961نسمة یعیشون في المحتشدات و لكن في أفریل  800.000بالجزائر 

شخص من المحتشدین و في الواقع عدد المحشودین بلغ على الأقل  1.960.000

شخص لاجئ في المدن و  1.170.000و یجب أن نضیف الیھم ما یقارب  2.350.000

و بسبب ھذه الأعداد الكبیرة  3سكان الأریاف غادروا منازلھممن  2%5ھذا یعني أن 

) أھمھا :05ظھرت مراكز في قمة البؤس(انظر الملحق رقم

: إن ھذا المحتشد یقع في الصحراء القاحلة الممتدة الأطراف  محتشد قلتلة الصطل.1
بین قصر البخاري و الجلفة یتربع على مساحة من الأرض تبلغ نحو النصف 
ھكتار أحاطت بھ الأسلاك الشائكة من كل جانب و شددت علیھ الحراسة لیلا 

و نھار، و داخلھ خیام ممزقة یقتسمھا الذین ساقھم غضب الحاكم أو القائد أ
الجندرمي إلیھ، بعدما سجلوا أسماءھم في القوائم السوداء و أرسلوا بھا إلى إدارة 
العمالة و قالوا عنھم أنھم من كبار المشوشین فھذا المحتشد الأكل فیھ ردئ جدا و 

غ من الخبز و قلیل من الحساء و  400قلیل جدا بحیث یتناول المعتقلون فیھ نحو 

قسیطا مخجلا، وھناك نحو المائة من الرجال البطاطس أما الماء فھو مقسط ت
كدسوا تكدیسا .كذلك فإن الموقوفون داخلھ لا یتصلون بأي صحیفة أو كتاب و قد 
كان لھم شغل یومي یلھیھم عن القراءة و عن المطالعة و عن السمر، ذلك ھو 

انھماكھم في صید العقارب و قنص الأفاعي و الحیات و مطاردة العناكب.

معتقل یعیشون حیاة أفضل  2000حیث أن ھذا المحتشد الذي یضم  محتشد آفلو:.2

مقارنة بالمحتشدات الأخرى حیث یقع بین جدران ثكنة عسكریة والمعتقلین فیھ 
4ینامون في الغالب تحت سقف ویتناولون من الأكل ما یسد رمقھم 

لم ك 35محتشد شلال: لعلھ أقرب ھذه المراكز للمحتشدات الھتلریة الذي یبعد نحو.3

عن مدینة المسیلة فتعساء الحظ الذین سیقوا إلى ھذا السعیر الأرضي لا یتناول 

غ من الخبز  100الواحد منھم طیلة یومھ ولیلھ إلا نحو ربع لتر من الحساء و

حبة تمر غذاءا وقد كانت  18وقلیل من المشروبات یدعى تسامحا بالقھوة و

لتي أطلقت علیھا السلطات الأخبار التي تتسرب من ھذه المراكز الجھنمیة ا

1Ferrandi jean : 600 jours avec salan et l'OAS ,Fayard ,paris,1969p95
275، ص 2009، ب ط، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر،1958-1954الغالي غربي: فرنسا والثورة الجزائریة 2
251ص صالح بلحاج: المرجع السابق،3
ب ط، ،، منشورات المتحف الوطني للمجاھد1962-1954حسن بومالي: استراتیجیة الثورة في مرحلتھا الأولى 4

181صب ت،  الجزائر،
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الاستعماریة اسم مراكز الإیواء لتظلیل الرأي العام الداخلي والخارجي تدل دلالة 
1قاطعة على أنھا من شر أنواع المحتشدات

المطلب الثاني: المناطق الأصلیة للسكان

تعتبر أھم المواطن الأصلیة لسكان المحتشدات ھي الأریاف و القرى و لكن الغرض ھنا 
معرفة أحد الأسالیب الماكرة التي اتبعھا الجیش الاستعماري لتدمیر بنیة اجتماعیة ھو 

كانت متجانسة و ھي التوزیع العشوائي لسكان المحتشدات فقد عرفنا سابقا أن 
المحتشدات تنقسم إلى مؤقتة و دائمة و ھذه ھي بدایة الخطة أما المرحلة الثانیة فھي 

جیش یقوم بنقل الأفراد و الأسر إلى مراكز مختلفة بمعنى التوزیع الغیر المنتظم ، فإن ال
أنھ یقوم بتقسیم العائلات و العشائر عن بعضھا فتضعف البنیة الاجتماعیة و من ھنا فإن 

، و قد ذكر علي 2سكان المحتشدات لم یكونوا بالضرورة من نفس منطقة تواجد المحتشد
قریبة من الأراضي التي كانت مصدر كافي في مذكراتھ أن عملیات النقل التي كانت تتم 

رزق ھؤلاء السكان و لكن سرعان ما یتم نقلھم إلى مناطق أخرى بعیدة ینعدم حینھا 

كغ من 11مصدر الرزق فیضطرون إلى انتظار حصة تجئ حینا و تنقطع أحیانا، قوامھا 

قد الشعیر لكل فرد من الكھول شھریا، أي أن الأطفال لا حظ لھم في ھذه الصدقة التي 
و  3تعوضھا أحیانا و في بعض المناطق ملاعق من حساء الحمص و العدس لكل عائلة

ھو ما یریده الضباط لفرض الذل و القھر على السكان و ھذا ما أشار إلیھ تقریر میشال 
حول المحتشدات قائلا:" إن عامل إبعاد السكان عن أراضیھم قد أدى إلى نتیجة  روكار

مباشرة لا إنسانیة حیث صار أرباب الأسر عاجزین عن إعالة ذویھم مما دفع بھم إلى 
سؤال الضابط متطلباتھم من الأغذیة و اللباس، وھنا مارس علیھم الضباط كافة أسالیب 

4الإذلال و القھر النفسي "

ا ما ساعد ضباط المكتب الخامس و مصالح العمل البسیكولوجي في عملیة غسل و ھذ
الأدمغة التي كان یقوم بھا باستمرار لإیھام الجزائریین أنھم بعیدون عن ھذه الفئة 
المتمردة التي تقوم بأخذ الجزیة و تثیر المشاكل و تتسبب في قطع أرزاقھم و مواشیھم و 

تجسس و الدخول وسط الثوار، و ھنا یصرح احد الذین قد حاولوا استخدامھم كأدوات لل
عاشوا التجربة كاملة قائلا :"لا یمكن وصف الطرق التي اتبعھا الجیش لإجبارنا على 
الانكسار و لكن أذكر مثالا واحدا و ھو الخضوع لجلسات مع الضباط و الأطباء لإقناعنا 

الله حمانا منھم خاصة عندما أننا ضحایا قطاع طرق یدعون أنھم یقومون بثورة ، ولكن ا
طلبوا منا أن نرصد اخبارھم و نشي بھم، فعزمنا حینھا الھروب و الالتحاق بصفوف 

5جیش التحریر"

181حسن بومالي: مرجع سابق، ص 1
2Michel cornaton: op,cit, p 102

253صالح بالحاج: مرجع سابق، ص3
4Michel rocard:op;cit,p89
5Sherrer Pierre Philip:le rôle de la police de l'armée dans la bataille d' Alger, mémoire de
D E S science politiques, université de Paris ,1971
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) وذلك حول 02إن شھادة عقیل قاسمي الذي عاش في محتشد أولخو (انظر ملحق رقم

مومتھ تم عملیات النقل وكیف أنھم نقلوا من قریتھم لوحدھم وأن باقي اسرتھ من أبناء ع
تفریقھم حول محتشدات أخرى ومن ھنا فقد سعت السلطات الفرنسیة إلى ترسیخ أكبر 
كذبة ادعت خلالھا أنھا تقوم بإنشاء قرى حضاریة للسكان في الأریاف ونقلھم من سفوح 
الجبال والمناطق الخطرة إلى تجمعات حضاریة وراقیة، ولكن الجزائریین الذین لم 

سلطات قد تعرضوا لأكبر عملیة نقل للسكان عرفھا التاریخ یصدقوا ھذا الطرح من ال
1الجزائري.

إن الاضطراب الاجتماعي الذي أحدثھ فصل السكان عن مناطقھم الأصلیة و تفریق 
شملھم مع عشائرھم كان كبیرا جدا و لكن ھذا لا ینفي وجود فائدة جلبھا معھ و ھي 

ث أنھم تبادلوا الخبرات الجغرافیة تواصل السكان من مناطق مختلفة في محتشد واحد بحی
و تأقلموا مع بعض لیشكلوا أسلوب عیش مشترك جدید ساھم في إیجاد حلول للتواصل 
مع الثوار، و تطویر طرق للخروج من الأزمات و المشاكل ، فصار ھذا التشتت ینشأ 

على  قوة جدیدة خرجت من طور الانتماء القبلي إلى الوطنیة الحقیقیة و یعطي دفعة مبنیة
إن الحقیقة التي توصل إلیھا الجیش الفرنسي أن الروح  2التآزر من أجل العیش المشترك

الشعبیة التي كان مھمتھ الأولى ھو القضاء علیھا لم تتزعزع و لكن أخذت تقاوم بشدة ، 
و لم یمنع السكان فصلھم عن مناطقھم أن یساھموا في المشاركة من أجل تحریر بلادھم 

النساء اللاتي كن یجبرن على غسل ثیاب الجنود قد ساھمن في  ونجد ھنا أن حتى
3مساعدة الثورة من خلال تمریر الرسائل و الاستطلاع و وضع المخابئ

المطلب الثالث: طرق وأسالیب تھجیر السكان:

لقد كانت عملیات النقل وطرقھ وأسالیبھ مبنیة على الأساس الزمني والمكاني للعملیة فقد 
ا معینا لعملیة الترحیل، وھو قائم على المھلة الزمنیة ونوع الأرض وقد كان ھناك منھاج

ظھر خلال ھذه الفترة التصنیف الرقمي أو التسلسلي للأراضي وھذه العملیة تتم عبر 
، إن التصنیف كان كالتالي: 4إعطاء مھلة زمنیة حسب نوع الأرض

ة وشملت المناطق من مجموع الأراضي المسلوب %30الأراضي المحرمة: تمثل نسبة 

الجبلیة في الأوراس والحروش وقسنطینة وبوفاریك ومناطق في البلیدة وقصر البخاري 
والأغواط والمسیلة وجرجرة

1Anne guérin castell:op,cit,p2
، 08مراكز الموت البطيء وصمة عار في جبین فرنسا الاستعماریة، مجلة المصادر، عدد حسن بومالي:2

2003ماي
257صالح بالحاج: المرجع السابق، ص3
الإعلام في الفرنسي للجزائر، مركز التوثیق وتقریر حول سلب الأراضي إبان الاحتلال :مجموعة من الباحثین4

12/04/1999مؤرخة في حقوق الإنسان، الجزائر، 
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الأراضي الخطیرة: وھي القریبة من المناطق المذكورة آنفا أو الواقعة في طرق 

یبة الواد )، ومثالھا زریبة حامد زر03انظر الملحق رقم (استراتیجیة لمرور الثوار 

1القنطرة، القالة، و وسط متیجة، ومنطقة مسعد بالجلفة 

المناطق المدافعة (الدفاع المدني): وھي تنقسم إلى ثلاث مستویات وھي

المستوى الأول: تقع في المناطق الخصبة أو القریبة من المراكز الاستیطانیة

والتقنيالمستوى الثاني: وھي المناطق الصالحة للرعي والبناء الصناعي 

2المستوى الثالث: وھي المناطق النائیة والبعیدة والغیر صالحة للزراعة 

وھنا نجد أن عملیة الترحیل تمت بطریقتین أساسیتین:

الطریقة الأولى: وھذه الطریقة تعتبر أقسى وأعنف الطرق وحشیة حیث یجبر السكان 
الأسلاك ویأمرھم بالقوة على التجمع بتكدیسھم في شاحنات عسكریة ثم یلفون خلف 

، بعد تھدیم القرى والمداشر المھجورة وفي ھذا السیاق بلغ 3الجنود بإقامة أكواخ بأنفسھم

4قریة  8000عدد القرى التي ھدمت بعد ترحیل سكانھا حوالي 

و تشمل ھذه الطریقة الأراضي المحرمة و الخطیرة و أحیانا مناطق المستوى الأول و قد 

شخص تم إحصاءھم و لكن العدد  825القصف أكثر من راح ضحیة عملیة النقل و 

الحقیقي للضحایا غیر معروف، لأنھ لم تكن ھناك عملیات إحصاء للأموات سواء 
، و ھذا بسبب التكتم الكبیر عن العملیة ، خاصة من 5مقتولین أو لحالات الموت الطبیعي

ح السید "بورجیس المسؤولین الفرنسیین الذین نفوا وجود محتشدات، و قد جاء في تصری
مونوري" وزیر الداخلیة الفرنسیة من فوق منبر المجلس الوطني الفرنسي أثناء مناقشة 
ھذا الأخیر حالة الطوارئ بقولھ، "إن وضع البعض الناس في إقامة جبریة، عملا بھذا 
القانون، لا یعني أبدا و أصلا أنھ سیقع إنشاء معتقلات أو محتشدات و لیس الأمر مجرد 

نحو إنشاء، تلك المحتشدات" السیر

كما أكد جاك سوستیل، الوالي العام للجزائر الذي كان یعتبر أحد أبطال المقاومة 
الفرنسیة، والذي ذاق تحت نیران الألمان طعم الظلم والاستبداد الوحشي وقاد تحت إمرة 

بأن یقع الثائر الفرنسي الأول، فرقة الفداء والتضحیة، فقد قال ھو الآخر بأنھ لن یسمح 
في القطر الجزائري تحت سلطتھ وأیام ولایتھ شيء ما كان قد ثار ضده وحمل بنفسھ 

6السلاح لمقاومتھ"

دراسة تحلیلیة من خلال بعض المصادر والشھادات،: سیاسة التعذیب الفرنسیة في الجزائر وأھدافھا،لونیسي براھیم1
1998محاضرة ألقیت في الملتقى الثاني حول السجون والمعتقلات أثناء الثورة، وھران، 

107صجمال قندل: مرجع سابق،2
42ص،مرجع سابق ،في مرحلتھا الأولىیة الثورة حسن بومالي: استراتیج3
274صالغالي غربي: مرجع سابق،4
5

105، ص1996، المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر،2، الطبعة 2، ج20و 19یحي بوعزیز: ثورات الجزائر في القرنین 
6

180حسن بومالي: استراتیجیة الثورة في مرحلتھا الأولى، ص
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الطریقة الثانیة : و یطلق علیھا اسم الحشود الاختیاریة و تمثل سوى ثلث من الحالات 
لھا  حیث یوجھ النداء إلى أھل القریة و الدوار أو الدشرة بالالتحاق بمركز معین و تعطى

و ھذه الحالة بالنسبة لمناطق المستوى الثاني و ھناك مناطق  1ساعة أحیانا  24مھلة 

زادت المھلة إلى أسبوع و لا یمكن تحدید ھل ھناك ضحایا جراء عملیات النقل، و على 
العموم ففي مناطق المستوى الثاني كانت العملیة أقل شراسة ، و أما مناطق المستوى 

ملیات تحویل للسكان في فترات متباعدة و معظم الذین اودعوا الثالث فحدثت ھناك ع
المحتشدات ھم من العائلات أو الأفراد الذین یشكلون صفة خطر و حدث ھذا بجنوب 

جامعة و تقرت و المغیر و عین صالح و بعض المناطق في ورقلة 

1
42ص: نفس المرجع، حسن بومالي
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الاجتماعیةالمبحث الأول: الأوضاع 

المطلب الأول: الأوضاع الصحیة

لقد عرف الجزائریون داخل المحتشدات أزمات عدیدة كانت تحدث یومیا من 
في الغذاء والرعایة الصحیة والتي أدت الى انتشار الامراض والوفیات الى درجة نقص 

لجنة ،إن التقریر الذي قامت بھ 1ان اطلق على المحتشدات السكانیة اسم محتشدات الموت
، و لقد أكد 2التحقیق یكشف حقیقة مأساویة و ھي أن ملیون شخص مھددین بالموت جوعا

الراھب لومنت أنھ رأى خمسة أطفال یموتون حقا من الجوع، ورأى أنھ في أحد المراكز 
تم توزیع البطاطس على الأطفال فأكلوھا بلھفة شدیدة من الجوع ولقد مثل الوضع 

یعة بسبب نقص الأطباء و المساعدین الاجتماعیین كما الصحي الي وصل إلى درجة وض
جاء في نداء لرئیس الكنیسة الإصلاحیة في فرنسا الموجھ للأمة الفرنسیة، ھذا بالإضافة 
للتقریر الذي نتج عن اجتماع المجلس العالمي للصحة التابع للأمم المتحدة، و بناءا علیھ 

مة الفرنسیة العدول عن كل عملیات دولة لائحة جاء فیھا: "نطلب من الحكو 17رفعت 

، إن تقریر 3التجمع أصلا، و العمل بمیثاق الأمم المتحدة، و إزالة ھذه المراكز نھائیا"

طفل یموتون یومیا على الأقل كما أن ھذا العدد قد  100الملاحظین یؤكد أن من بین 

 یرتفع إلى أربعة أو خمسة، و أعراض المرض و الجوع ظاھرة جدا على أجسام

، وفي تقریر 4)إلى درجة أن الدواء لم یعد نافعا لھم04المحتشدین (انظر الملحق رقم 

طفل  900میشال روكار جاء أن في أحد القرى القریبة من الصومام حیث تم إحصاء 

600شخص منھم  1100یتوفى منھم طفل یومیا، وفي قریة أوراسیة حیث تم إحصاء 

أنھ الثالث  SASملاحظین و قد أكد ضابططفل مات طفل عمره سنتین خلال مرور ال

خلال أربعة أیام، وقد أشار التقریر إلى حجم الكارثة الإنسانیة، التي صارت توصف 
، و رغم كل التدخلات و النداءات من الصلیب الأحمر الدولي و 5بالجریمة الإنسانیة

كانت لا تكترث الھلال الأحمر الجزائري و كثیر من الأطباء إلا أن السلطات الفرنسیة 
لھا مواصلة عملیات الكذب و التدلیس مدعیة أنھا في طور إنشاء السكن الحضاري في 

و یمكن أن نشیر إلى أن عدد الأطباء الذین كانوا حاضرین بھذه المراكز یشكل 6الأریاف

شخص و ھذا مع نقص الإمكانیات و الأدویة، كما ساھم الصلیب  3000طبیب واحد لكل 

لأدویة و قام بدورتین للتلقیح، أما الھلال الأحمر فقد كان یحاول توفیر الأحمر ببعض ا
الأدویة الوقائیة، و توزیع المساعدین وكتابة التقاریر الیومیة، وقد ساعد كذلك في تنبیھ 
الرأي العام فحدثت عدة زیارات من جمعیات سویدیة، و بلجیكیة و نرویجیة، عبرت 

60رشید زبیر: مرجع السابق، ص 1
2 Michel cornaton : op, cit, p110

60رشید زبیر: نفس المرجع، ص3
Michel cornaton : IPID, p1104

5 Anne guérin castell: op,cit,p2
129، ص2007الجزائر،، دار القصبة، 2أحمد طالب الابراھیمي: مذكرات جزائري، أحلام ومحن، ط6
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إن ھذه الحالة تبین  1حیة المتردیة لسكان المحتشداتجمیعھا عن مدى تأسفھا للحالة الص
مدى الحرب النفسیة التي كانت تسلطھا السلطات الفرنسیة على جبھة التحریر، و ذلك 
بجعل الجماھیر ورقة ضغط تساوم بھا على حدة الحرب و قوتھا. وھنا یتبین أن قول 

ول فیھ تناقض وتعتیم میشلي أن "حرب الجزائر ھي حرب أھلیة بین فرنسیین"، وھذا الق
كبیر، فكیف یعتبر الجزائریون ھم فرنسیین وفي نفس الوقت یعاملون كأسرى حرب وھم 
بذلك لا یعتبرونھم خونة، بل مجرد خصوم إن رفض الحقیقة السیاسیة ھو ما یلزم 
لخوض المعركة الإجرائیة، فھل یمكن اتھام الجزائریین بالمساس بأمن الدولة وفي وقت 

2عطي إمكانیة أن یختاروا الاستقلالكان دیغول ی

المطلب الثاني: الحریات الشخصیة 

لقد ساھمت سیاسة المحتشدات في عزل و تقیید ربع سكان الجزائر، و بذلك فقد تجاوزت 
السلطات الفرنسیة كل الأعراف و المواثیق الإنسانیة و الدولیة، مستمرة في لذلك في 

ریات الشخصیة التي تقوم أساسا على حریة السكن عملیة طمس و إبادة أمة كاملة إن الح
و الإقامة و حریة التنقل و الحق في ممارسة النشاط المھني بدون الخضوع للضغوط 
التي تتسبب في تكبیل ھذه الحریات و من ھذا المنطلق نجد أن الحكومة الفرنسیة التي 

عمال الإبادة قد التي تقضي بتحریم أ 1949أوت  12صادقت على المعاھدة الدولیة في 

و علیھ فقد كان الموقف الفرنسي حرجا جدا و  3خرقت مضمون ما جاء في الوثیقة 
نجدھا تتخوف من انتشار خبر المحتشدات، و لكن ما حدث فعلا ھو أن الصحافة 
الألمانیة التي تابعت الأحداث و شككت في وجود محتشدات في الجزائر، ثم تلا ذلك عدة 

رین، طبعا ھذا طبیعي إذ لا یمكن أن تضع ربع شعب في سجن شھادات لفارین و مھاج
الأسلاك الشائكة و تتوقع أن الخبر لن یتسرب، و ھذا ما أدى إلى ضرورة إیجاد 

تبریرات و قد شكلت ثلاث محاور

الأول محور الأراضي المحرمة بسبب أعمال الشغب الواسعة 

یاف الثاني محور إقامة مراكز المجمعات السكانیة في الأر

الثالث محور حمایة السكان من المتمردین والمحافظة على املاكھم وحیاتھم 

إن اللجوء للحیلة السیاسیة ھو السبب الذي جعل نظام المحتشدات یرتبط بصورة نظریة 
مع السیاسة التي جاء بھا دیغول في إطار مشروع قسنطینة و مشروع شال و قد علق 

" إن مشروع دیغول الاقتصادي جاء فیھ ذكر لألف السید الجنیدي خلیفة عن ھذا قائلا
قریة ، نعم لقد تبین أنھ فرق بین التنمیة و بین القرى الاشتراكیة التي ننشئھا الیوم و مع 
ذلك أردنا مزید توضیح لرفع الالتباس لأنھ ربما الكلمة الصادقة الحقیقیة ھي ان 

107جمال قندل: مرجع سابق، ص1
77، ص2007، الجزائر،ANEPط، منشورات تر میشال سطوف، بجاك فرجیس: محاكمة الاستعمار،2
، مذكرة تخرج لشھادة 1962-1954نوال العماري: التعذیب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء الثورة التحریریة 3

62ص  2011/2012الوادي، السنة الجامعیة  اللیسانس في التاریخ، جامعة
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جبھة التحریر الوطني الذي إن مساعي  1المشروع كان لألف محتشد و لیس لألف قریة "
أخذ خوفھ على ھذه الفئة الشعبیة یتزاید و قوة الضغط تأثر على مساره و توجھاتھ لم یجد 
بدیلا عن ضرورة اللجوء لسیاسة النشر و التعریف الإعلامي لھذه الظاھرة و ذلك لكي 

ل یحظى الشعب بمراقبة دولیة، و یمنع بذلك حدوث مجزرة، حقیقیة أو سیاسیة من خلا
تزویر الانتخابات التي سیقرر فیھا الشعب حقھ في تقریر المصیر و ھذا بعد إعلان 

أمام  1959سبتمبر 16دیغول عن حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره یوم 

الصحافة، إن الشعب المحاصر صار بین مطرقة دیغول السیاسیة و زندان الجیش 
ماسو في قولھ لجریدة ألمانیة " إن  الغاضب من قرار دیغول و ھو ما عبر عنھ الجنرال

دیغول لم یوضح الخطوط العریضة التي تبین ھدف سیاسة الجیش الفرنسي، و لم یدرك 
ھدف المسلمین من القضیة المصیریة، و إذا استمرت الحكومة و الجیش على ھذا النمط 

ا ، و من ھنا فإن الجیش قد بد2السیاسي فیجب علیھم أن یفكروا أن ھذا ضعف منھم"
یظھر محاولة التأثیر على الاختیار الانتخابي و ھو ما اعترف بھ الجنرال 

الذي كان مسیرا عاما لكافة المحتشدات ، حیث اعترف أن تجمیع  Parlangeبارلانج

السكان أدى إلى تفكك العائلات و تزاید التسكع، و لجنة التحقیق التي شكلھا المندوب 

أن السكان الذین تم نقلھم قد تحطمت بنیتھم  1959أفریل 15العام أشارت في تقریر یوم 

الاجتماعیة و الاقتصادیة و انھ قد وضع الفلاحین تجاه القیادة و قائد لا صاص في حالة 
3تبعیة تامة فلم یعد ینتظر من مبادرتھم أي شيء"

إن النطاق الواسع الذي عملت علیھ السلطات الفرنسیة في ظل التآمر العسكري على 
محاصر قد عاد علیھا بالوبال إذ أن التكافل الذي عرفھ الشعب الجزائري وتأییده الشعب ال

لثورتھ ومسار التحرر قد حقق انتصارا على القوة الاستعماریة

المطلب الثالث: البنیة الاجتماعیة العائلیة 

لقد كانت العائلات الجزائریة تتمتع بنظام اجتماعي تسلسلي بدایة من العرش و الذي 
مجموعة من العائلات التي تنتمي إلى نفس العائلة الأم و ھنا نجد أن السیاسة یضم 

الاستعماریة التي طالما حاولت كسر ھذا النظام بدایة بقانون المسؤولیة الجماعیة و قانون 
الأھالي، و تفكیك الأراضي التابعة للعرش و الدوار و التي كانت تسیر بطریقة جماعیة، 

الذي  1931أو الحافز للتجمع و قد تعززت ھذه الفكرة بمرسوم و ذلك لإبعاد الدافع 

ینص على تسجیل السكان في سجلات الحالة المدنیة حیث وجدتھا فرصتھا لتقسیم 
.4العائلات من الناحیة الإسمیة أو المرجعیة اللفظیة 

119، ص1986، دار، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2، ج1الجنیدي خلیفة: حوار حول الثورة، ط 1
58، ص2007رضا مالك: الجزائر في ایفیان، دار المدني للنشر والتوزیع، ب ط، الجزائر،2
1959أفریل 24، 40العدد ھیئة التحریر: جریدة المجاھد، 3
82-75، ص ص 2007ھنري علاق: مذكرات جزائریة، تر جناح مسعودي، ب ط، دار القصبة، الجزائر،4
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ومع بدایة توسیع سیاسة المحتشدات عادت الفكرة لسیاسة فرق تسد للظھور من جدید من 
ل التوزیع العشوائي لسكان المحتشدات وسیاسة الفصل الأسري وقد أظھرت الدراسة خلا

التي قام بھا المعھد الفرنسي للدراسات الاجتماعیة، أن السكان قد تشتتوا وتفرقوا، وقد 

فقط من  %05أدى ذلك لتحطم البنیة الاجتماعیة التي كانت متعاونة ومنتظمة حیث أن 

المناطق الداخلیة، وقد أدت الھجرة والھروب من مراكز العائلات بقیت متجمعة في 

من أرباب الأسر و ھو ما سبب لتفكك آخر داخل الأسر  %20الموت إلى غیاب 

الجزائریة و ھذا ما عبر عنھ الشیخ الإبراھیمي بقولھ أن الشعب الجزائري الذي تمزقت 
السجون و انقطع  أوصالھ و تشتت أحوالھ و حشر في غیابات المعتقلات و المحتشدات و

، و قد حاولت 1الأب عن ابنھ و الزوج عن زوجتھ فلا معین لھم على ھذا البلاء إلا االله
جبھة التحریر الوطني وضع حلول لھذه الأزمة من خلال الفرع الثاني للھلال الأحمر 
الذي یتكفل بالشؤون الأسریة و لكن بدون جدوى لأن الحقیقة أكبر من أن تحلھا منظمة 

الأحمر و ھي أعمق بكثیر من بعض المساعدات و تلبیة بعض الحاجات، إن  الھلال
الحالة التي وصلت إلیھا الأسرة داخل المحتشدات صارت في قمة التفكك، و ھو ما سبب 

و لعل أھم الظواھر حالة الشعور بالیأس و الإحباط و الغضب  2عدة ظواھر اجتماعیة 
تحاق بصفوف جیش التحریر و مداومة دفع الذي عجل بكثیر من الرجال المسارعة للال

الاشتراكات، و التأیید و الالتفاف القوي لجبھة التحریر الوطني، و قد أدى الغضب من 

دیسمبر  11سیاسة فرنسا لتفریق الشعب الجزائري خروجھم في أكبر مظاھرة في 

للوقوف في وجھ السلطات الاستعماریة و قد أدھشت المظاھرة المحللین  1960

تماعیین ، طبعا لأن التراكمات النفسیة التي عاناھا  الشعب الجزائري من جرّاء الاج
التقسیم و التفریق كانت تحتل مكانة كبیرة في ردة الفعل ھذه، حیث صارت جبھة 
التحریر ھي الأب الروحي عوضا عن الأسرة التي فقدھا، و الأب الغائب، فلم یكن 

رعي و الوحيلیرضى ھذه المرة أیضا بفقدان ممثلھ الش

المبحث الثاني: الاوضاع الاقتصادیة

المطلب الأول: الموارد المالیة 

إن المحتشدات قد عرفت مستوى من الفقر او عملیة التفقیر الممنھج الذي اتبعھ الجیش 
الفرنسي و ھنا نجد أن الموارد المالیة التي كانت من مكتسبات الشعب قد عرفت تراجعا 

من سكان الأریاف قد فقدوا أراضیھم أو جزء منھا و إذا عرفنا  %70رھیبا فالحاصل أن 

أن العمل الأساسي لسكان الأریاف یعتمد على الزراعة و الرعي سندرك تماما أن 
الانھیار الاقتصادي كان نتیجة حتمیة لسیاسة المحتشدات كما أن عدد رؤوس الأغنام 

ب المصادرة العسكریة و ذلك بسب 1954عن سنة  %50تراجع بشكل فضیع مثل نسبة 

للأغنام و عملیات الإبادة و قصف القرى، و قد أشرنا سابقا أن السكان تم ترحیلھم عن 

محمد الأمین بلغیث: موقف المثقفین الفرنسیین من التعذیب والسجون والمحتشدات، مرجع سابق.محاضرة ل1
2Michel cornaton : op, cit, p105
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أراضیھم التي صار العمل فیھا و الذھاب إلیھا مستحیلا، أما الذین بقوا بالمقربة من 
أراضیھم فقد حددت أوقات عملھم و لم یعودوا متمكنین من العمل المستمر فیھا أو 

، و ھو ما أدى إلى رداءة المنتوج و انخفاض كمیاتھ فقد شھدت زراعة 1تھا فعلارعای

1958و  1956بین  %15إلى  10الحمضیات لدى الفلاحین الجزائریین تراجعا بنسبة 

من نفس السنة بینما شھد العنب تراجعا طفیفا  %50أما القمح و الشعیر فتراجع بنسبة 

2غ في حین ارتفعت زراعة التب %2بنسبة 

حقیقة لا توجد إحصائیات دقیقة عن عدد الجزائریین الذین كانوا یمارسون نشاطات 
مختلفة كالتجارة والصید و عدد العمال في المصانع و الحقول و لكن النسب العامة تشیر 

إلى مجال العمل في القطاع  1956إلى أن الحركة التي شھدتھا تحول الجزائریین منذ 

الف  800سبب الركود الذي شھدتھ الزراعة فقرابة الصناعي تدل بوضوح على 

جزائري توجھوا للعمل في مصانع النسیج و التبغ و كثرت في شوارع المدن ظاھرة 
ماسحي الأحذیة حتى أن قیادة جبھة التحریر الوطني أصدرت أمر بمنع الجزائریین من 

لشعب الجزائري ، إن الحاجة التي آل إلیھا ا3العمل كماسحي أحذیة لما فیھ من إھانة
بسبب سیاسة التفقیر و التجویع ھي التي دفعتھ لمثل ھذه الأعمال و بالرغم من كل ذلك 
فإن عدد الذین عملوا في مصانع الخمور لا یكاد یذكر، و بشھادة السید موح شریف أحد 
الذین أجبروا على العمل في مصنع خمر قال:" كان والدي یعمل كخماس في مزرعة 

كان یدیر مصنع خمر في ضواحي سحاولة، و كان ھذا المعمر یجبرنا  أحد المعمرین و

سنة إن الفرار من  18على الذھاب للعمل في المصنع أنا و أخوتي، و نحن لم نتعدى سن 

طبعا لا یمكن إنكار أن الحركة الانتقالیة للمدن  4محتشد المدیة أوقعنا في ھذا العمل "
ر فلاحیة كالبرید و العمل في الموانئ و أعطت خبرة للجزائریین في الأعمال الغی

التجارة، لكن بدون الخلط بین السبب الذي دفع ھؤلاء للتوجھ نحو المدن و بین النتیجة 
التي خلفتھا، و ھنا یتوجب ذكر الأجور الزھیدة التي كان یعمل بھا الجزائریین حتى 

ا علق كورناتون و لكن یتبین لنا أن الدافع لیس زیادة الدخل ھو الذي دفع بھم للنزوح كم
الحقیقة انعدام الدخل فالحیاة البائسة التي عرفتھا المحتشدات ھي التي أجبرت السكان 
على الرحیل إن الفئة التي حظیت بفرصة العمل قلیلة جدا مقارنة بالفئة التي بقیت محاطة 
بالأسلاك معزولة عن العالم الخارجي تتعرض صباحا و مساءا للإھانات من الجیش 

لفرنسي و من ممارسات الضباط علیھم، إن القول بأن الموارد المالیة للجزائریین كانت ا

قول فیھ نظر لأن سد  1958تحسنت بفعل حركة الھجرة الداخلیة التي توسعت منذ 

الرمق و الخروج من عوالق الفقر و الحرمان لیس تحسنا في المستوى المعیشي و لكن 
حي بأن الجزائریین تحسنت أحوالھم و أوضاعھم فرار من الموت، كما أن الجملة تو

60سابق، صرشید زبیر: مرجع 1
5621، الجزائر، رقم1958-1956لسنة  أرشیف عن المدیریة العامة للضرائب: التقویم السنوي للإنتاج الفلاحي2

3Bordet C:le silence et le sang, France observateur,01avril 1957(image numérique)par
inter net

09:00ببلدیة الرایس حمیدو في مقھى على الساعة  24/12/2013موح شریف أجریت یوم  مقابلة مع المجاھد4
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و  1المعیشیة، و ربما یفھم منھ نجاح مخطط قسنطینة و ھذا لا شك من أكبر المغالطات
قد تعمدت الإدارة الفرنسیة نشر مثل ھذه الدعایات و ترویجھا لتغلیط الرأي العام العالمي 

و إظھار صورة فرنسا الحسنة 

عیشیةالمطلب الثاني: الوضعیة الم

لاشك أن الحدیث عن الوضعیة المعیشیة یتطلب الرجوع بعض الشيء إلى الحدیث عن 
الممتلكات الجزائریة قبیل اندلاع الثورة التحریریة و خاصة لسكان الأریاف، فمع نھایة 

و كان عدد  %3و  %2الحرب العالمیة الثانیة نلاحظ زیادة في عدد الموالید تراوحت بین 

شخص  94سنة و لكل  20منھم أقل من  %52.6ملایین و نصف و قد كان  08السكان 

8.9سنة أما ثروتھم فأخذت تتناقص فبعد أن كانوا یملكون  14طفل أقل من  100بالغ 

، أما 1954ملیون رأس غنم سنة  5ملیون رأس غنم قبل الحرب العالمیة صار لدیھم 

ألف  300ملیوني شخص أما الذین ھاجروا إلى فرنسا فھم عدد العاطلین عن العمل فھم 

، و مع بدایة الترحیل إلى المحتشدات حدثت أزمة للمقیمین على 19542شخص سنة 

الشریط الحدودي من مرسى بن مھیدي إلى تندوف غربا، و من عنابة إلى نقرین شرقا، 
ممارسة بحیث صارت ھذه الأراضي محرمة و تعطل نشاط السكان الذین تعودوا 

التجارة بین تونس و الجزائر كما عطل نشاط الفلاحین و الرعاة و الذي یعتبر عمل 
لقد تم جمع السكان داخل ھذه المراكز و فقدوا أعمالھم و تدھورت  3غالبیة السكان

أوضاعھم المعیشیة خاصة أصحاب الأراضي الذین صاروا یرتادون أراضیھم برخصة 
التي خصصت ممرات محددة و بأوقات معینة من تصدر من السلطة الاستعماریة و 

السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا تحت رقابة عسكریة، ھذه الرخصة كانت على شكل 
طابع في بطن الید یلزم استظھارھا عند نقاط المراقبة، و یتم معاقبة كل شخص فقد 

4طابعھ

ماعیة، خاصة و أن لاشك أن ھذا الترحیل القسري كان لھ أثر سلبي على الوضعیة الاجت
الجیش الذي حول أراضیھم إلى مناطق غیر آمنة و طردھم بلا مصدر رزق، و قد كان 

Aذلك على حد قول الكثیر من الضباط متعمدا لمنع محاربي جیش التحریر الوطني  L N

من المساعدات الشعبیة، إن السكان منعوا حتى من أخذ قطعانھم من الماعز و طیورھم،  
ش ذلك بأنھ من أجل الدعایة لقرى نوعیة باسم قرى المجمعات، و لكن أي وقد برر الجی

قرى ھذه التي یقوم السكان ببناء مساكنھم من مواد مكررة و علب مستخدمة، في أماكن 
یستحیل الحفاظ على مستوى النظافة الأدنى، و سوء تغذیة حاد یؤدي إلى وفاة شخص 

روفین بمحافظتھم على كرامتھم صاروا یومیا خاصة بین الأطفال، إن الفلاحین المع

Sمجبرین على طلب المعونة من ضابط  A S  و وجدوا أنفسھم في حالة اعتماد كلي على

24الجنیدي خلیفة: مرجع سابق، ص 1
57، صمرجع سابق ،1954-1830یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 2
108جمال قندل: نفس المرجع، ص 3
107جمال قندل: نفسھ، ص4
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ما یمده الجیش من غذاء، فلم تكن المتطلبات الغذائیة كافیة و لا الألبسة و لا الأدویة، لقد 
رباب الأسر عائلاتھم دفعت ھذه الحالة بالسكان للھجرة و النزوح و قد ترك الكثیر من أ

.1مما سبب تدمیر منظومة اجتماعیة و إبادة اقتصاد مؤسس على معرفة الوسط الطبیعي
لم یكن للسكان أي خیار یصون كرامتھم إلا الھجرة أو النزوح فالممارسات التي كانوا 
یجدونھا من الجیش كانت تزید معاناة إلى معاناتھم الموجودة أصلا في ظروف اجتماعیة 

إن قول دیلوفریي أن: "الجیش كان متكفلا بصفة كاملة بسكان المحتشدات" لا  2ةمزری
یعطي الصورة الحقیقیة من ھذا الوجھ لكنھ بمعنى أنھ كان یمنع أي مساعدات من 
أطراف خارجیة وھذه ھي الحقیقة، فسكان المحتشدات لم یكونوا یتلقون أي مساعدة من 

لنساء فقد أشار الأسقف جاك بومون في كراس أما فیما یخص ا 3أي جھة من حیث الغذاء
ملاحظاتھ ما یلي:" أعرف مركزا من مراكز التجمع وزعت فیھ البطاطس على النساء 

كلم من  75فأكلوھا نیئة ولم ینتظروا طبخھا و قد حدث ھذا منذ عشرة أیام على بعد 

لمرة الواحدة مدینة الجزائر ..... إضافة إلى أن النساء ھناك یرضعن ثلاثة أطفال في ا

عنوان نساء  1960أفریل  06وھذا ما جاء في جریدة فرانس سوار الصادرة في 

محطمات یرضعن ثلاثة في المرة الواحدة......وأضاف "قال لي الطبیب عادة تجھد 
ھؤلاء النساء أنفسھن في إرضاع أطفالھن حتى یبلغوا عامین أو ثلاثة وھناك بعض 

لاثة في وقت واحد، وماذا یستطعن أن یفعلن غیر ذلك، النساء اللاتي یرضعن طفلین أو ث
أتسألني عن الحلیب المعلب؟ لو كان موجودا عندنا لحل المشكل، أما الحلیب العادي 
فإنني أوزع عشرات اللیترات في الیوم على الأطفال الرضع، ولكن یلزمني على الأقل 

4"لتر لكي ینال كل طفل ما یقل عن فنجان واحد من الحلیب  300

المطلب الثالث: الحیاة العامة داخل المحتشدات

إن الأعداد الھائلة للسكان الذین یقطنون المحتشدات سببت أزمة الاكتظاظ حیث كانت 

6000أعداد كبیرة من البشر محشورین في مراكز ضیقة فقد وصل بھم الأمر إلى حشد 

، و قد  1960شخص في مركز واحد بالونشریس، على إثر العملیات العسكریة سنة 

شخص و  400قررت أحد الھیئات في قسنطینة أن التجمیع كان على الورق كان 

5000رأس من الماشیة ، لكن الفرنسیین قد جمعوا في مركز بالحضنة  20.000

و ھكذا حدثت مأساة  buisرأس ماشیة، بأمر من الكولونیل بوي  20000شخص و 

شخص فإذا بھم  400معد لاستقبال  كبیرة ، كما أن مخیم سانت أرنو بالعلمة كان

1Michel rocard: op,cit,p334
2Thénault Sylvie: une drole de justice,les magistrats dans la guerre d'algerie, Paris, la
découverte,2001,p103
3Pierre Vidal naquet : la torture dans la république, Maspero, paris, 1972, p146

عن الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، وزارة الأخبار، حرب الإبادة في الجزائر، مراكز التجمع،  تقریر 4
25، القاھرة، ص1960دیسمبر  16مؤرخة في 
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إن الحیاة داخل المحتشدات صارت شدیدة  1شخص في ظروف فضیعة  5000یحشرون 

البؤس فھي لا تتوفر على أدنى شروط الحیاة فما بالك بالمرافق العامة أو مستلزمات 
الحیاة الكریمة، و قد كان السكان داخلھا في حالة مزریة و ما زاد معاناتھم أنھم في حالة 

ھنا و ھناك و قد أجبر  جلوس دائم لا عمل لھم إلا التفكیر أو بعض الحوارات التي تدور
بعض الرجال على القیام ببعض المھمات المذلة كمسح أحذیة الجنود أو حمل الأغراض 

و لم یكتفوا بذلك إذ یقومون 2، بینما النساء تقوم بغسل ملابسھم و بزاتھم العسكریة 
بحرمانھم من الوجبات المعدة لھم ثم یخرجون حاملین وجباتھم یتناولونھا أمامھم 

ھم، و قد سبب ذلك استیاء كبیرا لھم دفع بھم لاعتماد أسلوب التقسیط في حالة لإغاظت
توفر الغذاء و تخبئة بعض ما یسرقونھ من الجیش من علب سردین، أو خبز و قد 
استعملت ھذه المخابئ في تخبئة رسائل و منشورات كانت تصلھم من الثوار بطرق 

لثوري تدعم بنشوء بعض الأقسام عجیبة، و قد ساھم ذلك في نشاط شيء من العمل ا
التعلیمیة للتعلیم الابتدائي تولاه بعض الفرنسیین المتعاطفین مع القضیة الجزائریة أغلبھم 
من الحزب الشیوعي، أو جماعة المتحررین الذین كانوا یدعمون حقوق الإنسان، و ھنا 

شدات مجرد نجد أن الدور الذي نسب للكنیسة في محاولتھا رفع الجھل عن سكان المحت
ادعاء لا أساس لھ من الصحة فحضور بعض القسیسین للمراكز أو زیارة الأسقف لھا لا 
تعني أن ھناك مدارس مسیحیة، و لكن كانت محاولات لنشر المسیحیة عبر ھذه 
الزیارات و إظھار التعاطف، و رغم أن الشعب الجزائري الذي رفض كل أشكال 

سیین إلا أننا نجد أن الشیوعیة لم تخضع لھذه الإیدیولوجیات المقدمة من طرف الفرن
القاعدة و استطاع الشیوعیون نشر بعض أفكارھم انطلاقا من مبدأ التعاطف مع الشعب 

و ھنا یمكن القول  3الجزائري و من منطلق السیر نحو التحرر الذي یقصده الشیوعیون
اولات للتكیف و أن الحیاة داخل المحتشدات رغم كآبتھا و قسوتھا إلا أنھا عرفت مح

التأقلم مع الوضع المفروض علیھم من قبل الجیش ھذا مع التأكید دائما أن المحتشدات قد 
تباینت تباینا شاسعا من حیث الطابع العام و الحیاة العامة و قسوتھا و الحالة الاجتماعیة، 
و لكن نجد أن الصمود الذي واجھ بھ الشعب الجزائري كبیر جدا و ذلك نظرا لعدة 

وامل أھمھا : ع

العامل الدیني: الذي یعتبر صلبا عند الجزائریین حیث أن الحافز للصبر والتشبث بتعالیم 
الإسلام التي تدعوا للفرج بعد كل عسر أعطت دفعا معنویا كبیرا 

العامل الاجتماعي: وھو فرض التجمع على كامل القریة وھذا یعطي إحساسا بالمشاركة 
نھ من منطلق البلوى إذا عمت خفت في المصیبة ومن ھنا تخف ع

253-252صالح بالحاج: مرجع سابق، ص ص 1
جانفي  08، 55لعدد ابن عتیق محمد الصالح: صورة من حیاة المعتقلات من البرواقیة إلى بوسوي، جریدة السلام، ا2

1991
82، ص2007، الجزائر،1محمد عباس: في كوالیس التاریخ، دار ھومة ط3
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العامل السیاسي: الانتصارات المیدانیة والسیاسیة التي كانت تحققھا جبھة التحریر على 
الصعید المیداني والسیاسي كان یحفز على الصبر والانتظار الذي صارت إرھاصات 

1الانفراج بدأت تبدوا ملامحھا 

المبحث الثالث الأوضاع الثقافیة 

لأول: الوضع التعلیمي المطلب ا

محتشد ، و تتركز ھذه  20لقد كانت عدد المحتشدات التي شھدت أقسام تعلیمیة حوالي 

محتشد،  2000الدراسة إلى بعض المصادر التي تعتبر أن عدد المحتشدات وصل إلى 

و ھذه الدراسة ذھبت إلى أن ھناك محتشدات سریة حتى في فرنسا و عددھا  %1أي 

م إزالتھا بمجرد التوقیع على اتفاقیة إیفیان، إن التعلیم في ھذه المراكز أربعة محتشدات ت

سنة و ذلك في مجال اللغة الفرنسیة، و الحساب، و الأناشید  15و  10كان للأطفال بین 

و بعض الأعمال الترفیھیة كالرسم و الریاضة، بینما یكون الجلوس على الأرض و ھناك 
ب سوداء صغیرة و لكي یتمكن المعلم من التعلیم كرسي واحد للمعلم و سبورة من خش

في مركز علیھ استصدار رخصة من النائب العام للناحیة العسكریة، دون أن یمنح أي 
مساعدات فتكون نفقة الكراریس و الأقلام و غیر ذلك من المستلزمات على عاتقھ، و 

ثل محتشد دلس كذلك النقل فھناك بعض المحتشدات التي كانت في مناطق جبلیة وعرة م
في بجایة ، و مما یثیر الانتباه أن بعض المعلمین الذین طلبوا رخصة الإقامة في الثكنة 
أو المحتشد منعوا من ذلك، و لعلھ ھذه القرى لا تصلح إلا للجزائریین من المنظور 
فرنسي، و ھنا نجد أن العملیات التي كانت تتم بمقربة من المحتشدات تؤثر في التعلیم 

عذر قدوم المعلم أو تعطیلھ من طرف القوات و علیھ فالتعلیم لم یكن منتظم و ھو بسبب ت
تعلیم غیر منظم على أساس منھج دراسي إذ نجد من بعض الشھادات ان اختلافا كبیر في 
طرق و مواد التعلیم فقد كانت تتم على حسب كل مدرس، و في ھذا الصدد یذكر أحد 

شد متجھا نحو تونس مع عائلتھ و ھو یحكي عن الشعراء الشعبیین الذي غادر المحت
الحیاة داخل المحتشد و عند الحدیث عن التعلیم قال 

خلیت سیمون (اسم المدرس) یقري في ولاد بني عقون (اسم المنطقة)

في یدوا شیفون (مندیل) یكتب ویمسح بالرومیة

ا)تخرج راجل مظنون (عزبز)كلامھ یبكي لعیون     شكون كان یقول الكلبة (فرنس
برذون(خروف)

یحكي ویقول علیكم بالوطنیة ............

وقال في مطلع كلامھ عن المحتشدات 

1
محاضرة لمحمد الأمین بلغیث: مرجع سابق.
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الدزایر یا ناس ھاذیك ابلادي الرسمیة     حصرني باباس ولا شریك یخاصم فیا

2أتوجھ في ایده ثمونیة (سلاح) 1ما نسلمھاش ونھزوا علیھم بندقیة .... الطاھر دعاش

علیم لم یكن أحسن حالا من الوضع الصحي فقد كانت الأوضاع في و عموما فحال الت
باقي المحتشدات غیر صالحة للحیاة ناھیك عن ظروف التعلیم التي لم یدخر الجیش جھدا 
في محاربتھ و تطبیق سیاسة التجھیل و محاولة نشر الرعب و الخوف في وسط العزل 

دریسھ ھو أن جیش التحریر ھو من النساء و الأطفال، و الدرس الوحید الذي یقوم بت
الخطر الذي یجب أن یقفوا ضده ، و لكن تبقى الأبصار شاخصة غیر مستوعبة للدرس، 

لاصاص إن ھذه المصلحة التي تعارف  sasرغم الجھد الذي تم بذلھ من طرف مصالح 

علیھا بھذا الاسم المختصر للمصالح الإداریة الخاصة، و التي كانت مھمتھا الأساسیة 
قول السكان لمسح أدمغتھم ، ھذه المھمة التعلیمیة التي ترأسھا ضباط متخصصون حقن ع

یتظاھرون بالمعاملة الحسنة الإنسانیة و الشفقة و الرأفة و مساعدة المواطنین بصفھ عامة 
و على أمل الحصول على معلومة أو استخدامھم كوسیلة للحصول على معلومات عن 

یان تتولى ھذه المصالح المختصة توزیع المواد الثورة و رجالھا، و في اغلب الأح
الغذائیة و تستمر في التودد لھم و استمالتھم حتى تكسب ثقتھم فتطلب منھم قطع الصلة 
بالثوار، و عدم التعامل معھم و مساعدة القوات الفرنسیة على محاربتھم و القضاء علیھم 

عماریة، و تفطنوا لما تبیتھ ھذه .و مع ذلك فإن المواطنین لم ینخدعوا بھذه السیاسة الاست
إلا نجاحا 3المصالح الإداریة الخاصة لھم فأفشلوا سیاسة ضباطھا الماكرین، و لم ینجحوا 

محدودا جدا و في بعض المناطق دون أخرى و ھو الأمر الذي دفعھم إلى تجنید القوم و 
4الحركة، من المدنیین، و تكوین فرق خاصة منھم 

المطلب الثاني: الممارسة السیاسیة 

لقد ساھمت المحتشدات ببعض الأعمال الثوریة التي وإن كانت ضئیلة لكنھا على حسب 
المكان والحراسة والتضییق والجوع تعتبر بطولیة فقد كان سكان المحتشدات یراسلون 

حد الثوار ویتلقون المنشورات ویقرؤونھا ویخبئونھا بطرق تدعوا للحیرة حتى أن أ
الضباط وھو بیار ألبان طوماس قال "لن أنسى ذلك المشھد في أحد المحتشدات حیث تم 
ضبط شاب یحمل رسالة من جیش التحریر إلى سكان المحتشد، وكیف انھال علیھ الجنود 
بالضرب حتى لفظ أنفاسھ الأخیرة تحت أرجلھم" لقد كان العمل الثوري یتم بعدة طرق 

5منھا 

أحد المجاھدین التونسیین الذین دخلوا الجزائر لاقتناعھ بأن استقلال تونس مرھون بالجزائر استجابة للمعارض 1
صالح بن یوسف

297-262، ص ص 1996، جانفي/فیفري 01جمال قنان: دیوان الشھید الربیع بوشامة، مجلة الرؤیة، العدد 2
171یحي بوعزیز: الثورة في الولایة الثالثة، مرجع سابق، ص 3
171یحي بوعزیز: الثورة في الولایة الثالثة، مرجع سابق، ص4
، مرجع سابق3شریط وثائقي حول التعذیب خلال الثورة، الجزائریة 5
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ین یخرجون من المحتشدات و توضع في ثیابھم الرسائل و المناشیر استعمال الأطفال الذ
، أو عن طریق عمال الأراضي و المصانع حیث توضع الرسائل في أماكن محددة و 
تستعمل إشارات خاصة لمعرفة وجود رسالة ، و ھنا یقوم العامل بوضعھا في مكان آخر 

بوضع المخابئ و تحضیر حیث یتمكن من أخذھا في نھایة العمل، كما تقوم النساء 
الأماكن و وضع العلامات و الإشارات و قد یتلخص عمل السكان في مراقبة تحركات 
الجیش و معرفة الأعداد و مواعید الدخول و الخروج و رغم أنھ لم تكن ھناك عملیات 
على المستوى الداخلي للمراكز إلا أنھ ساعد ذلك في معرفة جیش التحریر لتحركات 

1ثیر من أسماء الضباط و سلوكھم العدو، و الك

كما أن ھناك بعض الذین التحقوا بصفوف الثوار، بعد ھروبھم من المحتشدات، و نقلوا 
الكثیر من الأخبار عن المحتشدات و تصرفات الجیش مما زاد في حماسة الثوار و ألھب 

ث فھي ھممھم للتخلص من براثن الاستعمار ، أما عن المعرفة السیاسیة التي كانت تحد
قلیلة و ذلك بسبب التضییق الأمني حیث أن الأخبار تصل بطریقة متقطعة و نادرا ما 
یأتي خبر عما یحدث على الساحة السیاسیة و ھنا نجد أن سكان المحتشدات رغم قلة 
معلوماتھم و سیطرة الجیش على واقعھم، إلا أن حضورھم في المناسبات الكبرى كان 

بة نجد أن محتشد أولخو یقوم ھبة رجل واحد بالنشید دائما مشرفا ففي إضراب الطل
الوطني و الثوري ، و ھناك محتشد شلال حیث في تعاطف عمالھ مع المتظاھرین و 

إن الواقع السیاسي الذي كان أھم محطاتھ ھو خیبة الأمل في انتخابات  2رفضوا العمل 
لسري، فرغم تقریر المصیر حیث تعرض سكان المحتشدات للأذى من منظمة الجیش ا

عدم وجود إحصائیات تؤكد عدد الذین قتلوا على ید ھذه المنظمة إلا أنھا قتلت عدد كبیر 
منھم و بما أنھم كانوا معزولین و تحت ید الجیش فقد مارسوا علیھم القتل الجماعي و 
الاضطھاد الجسماني فمنھم من تم حرقھ بالغاز و ھو حي و قد افاد تقریر البولیس 

ساكنا  23شھر دیسمبر راح ضحیتھا  1961عملیة تمت في اللیل من سنة العسكري، أن 

بمركز سكاني قریبا من البلیدة و ھذه الممارسات و إن كانت في المحتشدات القریبة من 
المدن إلا أنھا خلفت أضرار ھائلة لم یسلم منھا حتى الأطفال و النساء و الشیوخ، و یبدو 

ارات الحكومة المؤقتة سیاسیا و انتصارات جیش أن عدم تقبل المنظمة السریة لانتص
التحریر میدانیا دفع بھا الرجوع على الشعب الأعزل الذي یكون معظمھ من الأطفال و 

3النساء 

المطلب الثالث: الإعلام داخل المحتشدات  

من المعلوم أن قیادة الثورة قد ركزت على الجانب الإعلامي بصفة كبیرة وھي بذلك تلح 
ر والثبات حتى تحقیق الاستقلال وتدعوا سكان المحتشدات إلى الالتحاق على الصب

بالصفوف خاصة الشباب، كما أنھا تقوم بتوعیتھم بقضیتھم وتطلب منھم عدم التأثر بكلام 

1Henri alleg : prisonniers de guerre, paris, éditions de minuit, 1952, p170
110، ص1969، الجزائر، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طعبد الرحمن بلعقون: من وراء القضبان،2
191تواتي دحمان: مرجع سابق، ص 3
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المكتب الخامس البسیكولوجي، إن الوسائل التي اعتمدتھا الثورة داخل المحتشدات ھي 
ة بعض الأفراد، ولم یعتمد الجزائریون في ثورتھم الإعلام عبر الرسائل الخطیة، و توعی

على القوة فحسب، بل استخدموا كل الوسائل الممكنة للوصول إلى ھدفھم و تحقیق 
غایتھم، فإلى جانب القوة المسلحة استعملوا الدبلوماسیة، لفك الحصار المفروض علیھم و 

لوسائل الإعلامیة من و اعتمدوا على ا 1إسماع صوتھم في الخارج بحثا عن نصیر الحق،
صحف و إذاعة و مسرحیات و نشریات، للتعریف بقضیتھم، و التصدي لحملات التشویھ 
و التعتیم التي قامت بھا وسائل الإعلام الاستعماریة و اختار الجزائریون لھذه المواجھة 
 مجموعة كبیرة من أبنائھم للقیام بھذا الواجب الذي لا یقل أھمیة عن المعارك في ساحات

القتال سلاحھم الحقیقي الإیمان بالقضیة الوطنیة، و بذلك ظھرت الإذاعة الثوریة التي 
كان لھا الدور الفعال في اسماع صوت الثوار في الجبال للجزائریین في الداخل و 

و 2الخارج و إلى العالم بأسره لفك الحصار والعزلة و الرد على افتراءات العدو و كذبھ 

صوت 1956ساھمت في توعیة الشعب الجزائري، بدأت سنة  من بین الإذاعات التي

الجزائر من تونس، بالموازاة مع إذاعات أخرى كإذاعة الجزائر الحرة المكافحة من 
غرب الجزائر بالحدود الجزائریة الغربیة المعروفة بالإذاعة السریة وھي إذاعة جزائریة 

نور، و صوت الجزائر من بكل ما فیھا و من فیھا حسب شھادة الأستاذ عبد القادر 
القاھرة بالعربیة و الفرنسیة و بعدھا صوت الجزائر من لیبیا و صوت الثورة الجزائریة 

. و من ھنا نجد أن السیاسة التي  3من القاھرة و صوت الجزائر من دمشق و بغداد
اعتمدھا الجیش قد تم فكھا بواسطة الدور الذي لعبتھ الإذاعة لكسر حاجز الأسلاك و 

لة و قد یبدوا ھنا أن الأمر بسیطا، و لكن بالنسبة لسكان المحتشدات كان معقدا لعدم العز
توفر الإمكانیات كالرادیو و لكن الشيء الذي یجب الإشارة إلیھ ھو النشریات التي 
اتسعت استعمالاتھا، فقد قام المجاھدون بجھود جبارة لإبلاغ رسالتھم لسكان المحتشدات، 

من الوطن، مثل "الجبل" و "الفدائي" و " حرب العصابات" و فظھرت نشریات مختلفة 
قد وجدت العدید من ھذه المنشورات في المحتشدات، و لم یتم العثور علیھا من طرف 

وعلى ھذا  4الجیش إلا نادرا مما یوحي بالتحدي الذي كان یبذلھ سكان المحتشدات 
ة تصل للسكان عن طریق الأساس فقد كانت التعلیمات التي تصدر من القیادة الثوری

بعض الأشخاص المقیمین معھم، لیقوموا ھم بدورھم بتناقلھا و ذلك بطریقة سلسة و دون 
شعور الجنود، إن إحساس الضباط بسریان المعلومات الثوریة داخل المحتشدات دفعھم 
لتطبیق سیاسة منع التجمع في كثیر من المراكز حیث یمنع تجمع أكثر من أربعة 

ب بعض المصادر أن الجیش منع التجمع على بعض الشعراء الذین أشخاص، و حس
یؤدون الشعر الملحون خصوصا أن ھذا المجال قد كان وسیلة إعلامیة فاعلة لتمریر 

-46، ص ص 1995، الجزائر،2أحمد حمدي: الثورة الجزائریة والإعلام، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، ط1
58

عبد القادر نور: الإعلام عبر الوسائل السمعیة للثورة الجزائریة، المركز الوطني والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 2
209، ص 1998، ب ط، الجزائر، 1954أول نوفمبر

59، ص1994، 104الجزائر، العدد بشیشي: دور الإعلام في معركة التحریر، مجلة الثقافة، الأمین3
51-33، ص ص 1999یوسف مناصریة: نشریة الوطني دراسة في عددھا الثاني، مجلة المصادر، العدد الأول، 4
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و تعتبر المحتشدات في حد ذاتھا أحد محاور القضیة الإعلامیة 1رسالة الثورة للشعب 
الإذاعة و قد برزت للعالم التي كتبت لھا الصحف خاصة المجاھد، كما تحدثت عنھا 

لتحظى باھتمام الصحافة الأجنبیة و ھذا كلھ بسبب الدور الذي قام بھ الھلال الأحمر 
الجزائري الذي تأسس من أجل الاھتمام و التعریف بقضیة سكان المحتشدات و 
المعتقلات، و قد كان سكان المحتشدات بدورھم مساھمین في ھذا التعریف، مع 

ھم بقضیتھم و التضحیة في سبیل وطنھم، ومن خلال كل ما تقدم إصرارھم على تمسك
نجد أن القضیة الإعلامیة الأساسیة لسكان المحتشدات ھي إظھار ممارسات الاستعمار، 
و رغبتھم في نیل استقلالھم و تمسكھم بمطالبھم و ممثلھم الشرعي و الوحید جبھة 

على أكمل وجھ خاصة مع بلوغ  التحریر الوطني، و قد وصلت ھذه الرسالة و قاموا بھا
قضیتھم للأمم المتحدة و كانت أحد أھم القضایا التي طرحت على الصعید الصحي و 
الإنساني، تبین خلالھا تصرفات فرنسا، و كذبھا على الرأي العام الدولي بأنھا ترید بناء 

2قرى بالأریاف، في حین قامت بحشد آلاف من السكان 

، ص 1975، الجزائر،ب طیلس جلول وامقران الحفناوي: المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون، ش و ن ت،1
105

101صسابق،مرجع:مالكرضا2
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المبحث الأول: موقف الجزائریین من المحتشدات

المطلب الأول: موقف جبھة التحریر الوطني

لقد كان موقف جبھة التحریر حاسما منذ البدایة، حیث كتبت جریدة المجاھد الناطق 

تقریرا حول سیاسة  1957أفریل  16الرسمي باسم جبھة التحریر في عددھا الصادر في 

الاستعمار القمعیة أوضحت من خلالھا العملیات النازیة التي یقوم بھا الجیش و قد 
لخارجي، أن السبب في إنشاء ھذه المحتشدات ھو أوضحت للرأي العام الجزائري و ا

، و على 1عزل الشعب عن ثورتھ، لكن الصدى الذي أحدثتھ ھذه التقاریر لم یكن بالقوي

حضرھا كریم بلقاسم دعا فیھا الحاضرون  1957جوان  02اثر ذلك تشكلت لجنة في 

كوبة و أسر لدراسة ھذا الملف و اقترحوا إنشاء ھیئة تقوم على شؤون العائلات المن
المجاھدین ، و یذكر محمد حربي أن العمل على مخلفات السیاسة الاستعماریة على 
الصعید الاجتماعي تطلبت مجھودا كبیرا نجم عنھ تكوین خلیة إعلامیة ، ضمت محمد 
الشریف ساحلي و المبروك بن حسین و أحمد شرشالي، و احمد حاج علي و عبد العزیز 

ختصرة عن الشخصیات و نضالاتھم في ھذه اللجنة، التي بن میلود، كما قدم لمحة م

laعملت على إصدار جریدة "المقاومة الجزائریة"  résistance algérienne و أبرز،

التطورات التي عرفتھا الفیدیرالیة على مستوى الھیئة، و المھام الموكلة لھا في مرحلة 
یر مناضلین لمساعدة حاسمة و حرجة و حساسة للتعریف بقضیة المحتشدات، و تأط

كما 2المنكوبین، و محاولة التأثیر على شرائح من المجتمع الفرنسي للتعاطف مع القضیة.
أن الحكومة الجزائریة المؤقتة عملت على إنشاء منظمة لتزوید المحتشدات بمتطلبات 
الأدویة والرعایا الصحیة ومنھ فقد تشكلت منظمة الھلال الأحمر الجزائري معتبرة قضیة 

3المحتشدات كإحدى أولویاتھا

إن الموقف الأساسي لجبھة التحریر الوطني ھو دحض ورد كل افتراءات الفرنسیین 
حول طبیعة وسبب توسیع ھذه المحتشدات، وقد بدا ذلك واضحا في المحافل الدولیة 
والمحلیة، ففي البرازیل حیث عقد ملتقى للطلاب حضره مندوب فرنسي حاول جاھدا 

ھذه المحتشدات والمعتقلات ولكن حضور مراسل المجاھد كان كافیا للرد تبریر توسع 
على كل ھذه الأباطیل، لیقوم الجمھور الحاضر منددین بالسیاسة الفرنسیة الھمجیة، 

دفعت بالمندوب الفرنسي للانسحاب

إن الدور الذي لعبھ الجانب الإعلامي لجبھة التحریر أوضح موقفھا تجاه ھذه القضیة 
لكن القضیة التي أخذت تنحى نحو الجانب السیاسي دفع بالقضیة نحو الطرح بوضوح و 

الذي یدین سیاسة دیغول تجاه الثورة، في حین تناقص طرح القضیة من الجانب 

02ھیئة التحریر: عملیات العدو القمعیة، جریدة المجاھد، مرجع سابق.ص1
2Mohamed harbi : une vie debout, mémoires, T1, 1945-1962, paris, éditions la
découverte, 2001, p175

50، ص 1978، الجزائر،31التعذیب، مجلة أول نوفمبر، العدد  حسن بومالي: التمدن الفرنسي في فن3
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أخذت  1961الاجتماعي و الإنساني لھا، و مع بدایة التوجھ نحو الاستقلال في أواخر 

ما سیخلفھ من أعباء للجزائر المستقلة، القضیة شكل الإرث الثقیل للاحتلال الفرنسي و 
لذلك فإن طرح عدة وجھات نظر حول السیاسة الاجتماعیة التي ستتبعھا أول حكومة 
جزائریة، و ھنا نجد أن بعض المتأثرین بالاشتراكیة قد وجدوا الفضاء في ھذا المجال 

و قد علق لطرح وجھة نظرھم بصبغة اشتراكیة حتى قبل انتھاء توقیع اتفاقیة ایفیان، 
الجنیدي خلیفة على ھذا الموضوع قائلا إن التوجھ نحو إقامة الدولة الاجتماعیة، التي 
تحترم الحریات و تتكافل فیھا القوى للخروج من مستنقع المخلفات الاستعماریة، كان 
حتمیة ضروریة، خاصة مع الضغط السیاسي الذي ترتب عن التفكك الاجتماعي بسبب 

1سیاسة المحتشدات 

حریر البلاد ظل صامدا ومستعدا لتحمل تبعات ومخلفات التركة الاستعماریة بكل ت
جوانبھا، فأبدى بذلك صلابة وقوة وصفھا أحد مندوبي الدول لدى الجامعة العربیة أنھا 

2أقوى من حكومات كثیرة حظیت بالاستقلال منذ فترة طویلة 

المطلب الثاني: موقف سكان المحتشدات

مل الذي قام بھ المكتب الخامس و المختبر البسیكولوجي الفرنسي و ما على الرغم من الع
قام بھ ضباط لاصاص لمحاولة غسل عقول السكان و توجیھھم نحو رفض جبھة 
التحریر الوطني، و مساعدة الجیش الاستعماري، إلا أن موقفھم كان واضحا و ثابتا منذ 

م للھجرة نحو المشرق و نحو فرنسا البدایة، فرفضھم لسیاسة المحتشدات أدت بالكثیر منھ
متحملین أعباء الغربة على أن یبقوا في ھذه المحتشدات، بینما دمرت قراھم و مداشرھم، 
و حتى من بقى و كتب لھ أن العیش في ھذه المحتشدات لم یتراجع في موقفھ و ظل 

اشخاص  5قام  1959التندید بسیاسة الاستعمار معلقا آمالھ على جبھة التحریر ففي سنة 

بإضراب عن الطعام خلال جولة تفقدیة للجمعیة سویدیة لحقوق الانسان، معلنین بذلك 
رفضھم لمعاملة الجیش ككلاب شوارع ضالة و قد جاء في كراسة أحد ضباط الفرقة 

الإداریة الخاصة أن الأشخاص الذین یتعامل معھم أصلب من الفولاذ . 

بدءا بالسلطات  –فلم یقل أحد أو یكتب  ورغم كل عملیات التدجین بواسطة الدعایة،
أن سكان المحتشدات قد نقلوا ولاءھم من الجبھة وجیش التحریر إلى –العسكریة 

السلطات الفرنسیة، أو أن مشاعرھم الوطنیة ورغبتھم في التحرر قد تغیرت بفعل الحرب 
3النفسیة، التي أخفقت في المخیمات كما أخفقت في الأوساط الأخرى

التشبث بالأرض قد تراجع قلیلا على ما كان علیھ في السنوات الأولى وإن كان 
للمحتشدات بفعل القمع الرھیب الذي تعرض لھ السكان، وقد تحدث مظلي فرنسي عن 

ھؤلاء الذین أبوا إلا أن یظلوا في وسطھم الطبیعي أو یھلكوا دونھ بعبارة:

122ص الجنیدي خلیفة: مرجع سابق،1
86رضا مالك: مرجع سابق، ص2
257صالح بالحاج: مرجع سابق، ص3
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ا نباغتھم في قراھم المنھارة، " لقد صرنا نجد أقل فأقل من ھؤلاء الفلاحین، الذین كن
والممشطة بجھد جھید، ومع ذلك فقد بقي شيء منھم. وتحت أي ذریعة كان یدفع ھؤلاء 
البؤساء ثمنا مؤلما بسبب إخوانھم الذین لا یتنقلون إلا والسلاح في أیدیھم. فرغم الإیقاف 

ا منذ ثلاثة والتعسف والتجویع والإفراج ثم الإیقاف من جدید، وھذا دون انقطاع تقریب
....] فقد أسندت [سنوات، رغم ھذا كلھ فھم لا یزالون متشبثین بقطع من قراھم الممزقة 

إلینا منطقة محرمة شاسعة منذ عدة أسابیع، وكانت الأوامر أن نذھب إلیھا لمعرفة ما إذا 
كانت القرى كلھا قد أخلیت بالفعل وماھي نسبة الفلاقة في الكیلومتر المربع، وكل رجل 

م العثور علیھ یجب أن یعدم في الدقائق الخمس الموالیة.... وھا نحن نجوب في قرى یت
1مفككة وخالیة من الحیاة"

ومع تراصف الجھود وإیجاد طرق جدیدة للتأقلم تغیر أسلوب التعبیر عن الرفض من 
العصیان الظاھر للأوامر إلى العمل وفق ما تقتضیھ الظروف وھنا صار الموقف 

شدات أشد وضوحا بسبب الدعایة التي حظیت بھا من جبھة التحریر الرافض للمحت
والزیارات التي قامت بھا الجمعیات الدولیة، ومن ھنا استطاعت ھذه الفئة أن توصل 
موقفھا عن سیاسة المحتشدات إلى العالم بما في ذلك الشعب الفرنسي الذي وجد في 

دفعھ للتعاطف مع القضیة بعض أفراده تعاطفا كبیرا مع قضیتھم الصغرى ساھمت ب
2الكبرى للشعب الجزائري وحقھ في نیل الاستقلال 

و ھذا ھو الدور الفاعل الذي قام بھ ھؤلاء المحتجزین وسط الأسلاك الشائكة ساھم في 
ثبات موقفھم حتى آخر لحظة من مشوار المقاومة التي خسروا فیھا العدید من الأرواح و 

ملوا جمیع أنواع العذاب و النكال الذي سلطھ علیھم عانوا فیھا نفسیا و جسدیا و تح
الجیش، و أعوانھ من فرق الحركة و القوم، و " فضلوا أن یكونوا عشرة ملایین من 
الجثث على أن یكونوا فرنسیین" أو أن یعملوا لصالح الاحتلال و  إن الدعایة 

التي كانت الاستعماریة بأن الجزائریین قد اندمجوا مع الإصلاحات الدیغولیة و 
المحتشدات أحد مظاھرھا قد دفعت بفرحات عباس القول:" إن الجزائریین لم یقبلوا 

3بالإندماج و ھم في أشد حالات الضعف، فكیف یقبلونھا و ثورتھم في عامھا الرابع"

المطلب الثالث: موقف مختلف التیارات الوطنیة من المحتشدات

المحتشدات وغیرھا من القضایا الوطنیة  إن تعامل مختلف التیارات الوطنیة مع قضیة
راجع إلى مدى عمق التلاحم الوطني رغم التبیان السیاسي في الآراء والمواقف فقد 

1Pierre leuilette: saint Michel et le dragon, Paris, edition de Minuit, 1961,p 332-333
، ب ط، دار 1962-1946الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري،على كافي: مذكرات 2

203، ص 1999القصبة، الجزائر، 
علیة الطاھر عثمان: الثورة الجزائریة أمجاد وبطولات، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، المؤسسة الوطنیة 3

ب تللنشر والإشھار، الجزائر،
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أجمعت مختلف التیارات الوطنیة على ان الأزمة الاجتماعیة والكارثة الإنسانیة التي 
كال عدة شھدتھا المحتشدات كبیرة جدا حیث نجد ان التعاطف مع القضیة یبدو في أش

ولكن قد نجد رغبة في توجیھ القضیة ایدولوجیا أو سیاسیا رغم حجم المأساة ولعلھ ینبع 
عن حسن نیة في الرغبة لإیجاد حلول للكارثة

ومن بین أشد التیارات التحاما بالقضیة نجد جمعیة العلماء المسلمین التي قالت في جریدة 
نھ لن تكون ھناك محتشدات بالجزائر قد البصائر أن المسؤولین الفرنسیین الذین أكدوا أ

أخلفوا وعودھم ووضعوا مراكز سموھا كذبا وزورا بمراكز الإیواء، وبینوا فیھ المعاناة 
المعیشیة التي یقاسیھا سكان المحتشدات فقد جاء في نفس العدد أن المحتشد الأكل فیھ 

بز وقلیل من غرام من الخ 400رديء جدا وقلیل جدا، بحیث یتناول المعتقلون فیھ 

1الحساء والبطاطس، أما الماء فھو مقسط تقسیطا مخجلا

2بینما جاء في بعض الأعداد وصف لبعض المراكز كقلتلة الصطل وشلال وآفلو  

وقد سعت من خلال بعض المدرسین المنتمین لھا الوصول إلى عدة مراكز وتوعیة 
السكان وتعلیمھم وسطرت الجمعیة في الاجتماع السنوي للجمعیة العامة بالبلیدة في 

ملحقا خاصا بسكان المحتشدات، وقد فرضت المعتقلات  1958مارس من سنة 

قامت بتحویل بعض المعتقلین لمراكز المزدحمة واقعا جدیدا على السلطات الاستعماریة ف
الاحتشاد، وھنا حاولت الجمعیة استغلال ھذا الوضع لنشر الرسالة وتعلیم السكان 
وإیضاح طرق الكفاح ولم تدخر في ذلك أي جھد، خاصة وأن كثیر من المعتقلین الذین 

3تم تحویلھم من أعضاء جمعیة العلماء المسلمین 

لھم موقف مشابھ لحد كبیر للجمعیة حیث أنھم استغلوا اما أعضاء الحزب الشیوعي فكان 
الظروف المناسبة للتعلیم لتوضیح و نشر الفكر التحرري و مساندة الثورة الجزائریة عبر 
رسائل مشفرة كانت مفھومة بین المعلمین و السكان بدت فیھا توجیھاتھم و نصائحھم 

الشیوعي الذي یسعى لتحرر  مؤثرة في السكان حتى أن كثیرا من السكان تأثر بالمبدأ
الطبقة البرولیتاریة و تخلیصھا من مظاھر الامبریالیة المتغطرسة و ھنا نجد تلاحما 
شدیدا بین الذین تبنوا الفكر الاشتراكي من الجزائریین و الحزب الشیوعي في فرنسا و 

4عملوا على معارضة سلوك الجیش تجاه الفئات الشعبیة المضطھدة

د كانوا بعیدین عن العمل المیداني ولكن رغم ذلك فإن العمل الذي قاموا أما المصالیین فق
بھ منددین بالسیاسة المتبعة في المحتشدات كان معظمھ یتم خارج الوطن فقد عبر 
التندیدات التي تثار أحیانا ھنا وھناك والتشجیع على دعم السكان من خلال الاشتراكات 

01، ص 03/06/1955، الجزائر،321جریدة البصائر: عدد 1
01، ص 25/06/1955، الجزائر، 324جریدة البصائر: عدد 2
148أبو القاسم سعد االله: مرجع سابق، ص 3

4Henri alleg: la question,op,cit,p102



                                                 الفصل الثالث: نظرة الرأي العام للمحتشدات

37

كان عمل الحزب الأقل بروزا على الساحة نظرا والتجنید للعمل الإنساني، وعموما فقد 

1957لانشغالھ بمشاكلھ مع جبھة التحریر الوطني والتي احتدت نیرانھا بدایة من صیف 

و ھنا نرى أن التیارات الوطنیة المختلفة قد أجمعت على التندید بالأزمة التي كانت 
اوبسرفاتور و لوموند تسببھا المحتشدات، و قد أثارت التسریبات التي نشرت في فرانس 

جدلا واسعا خاصة في أوساط السیاسیین الذین دخلوا في حرب كلامیة و  1959سنة 

إعلامیة، حول حقیقة الأوضاع في الجزائر، ساھمت ھذه الضجة الإعلامیة في إضعاف 
الموقف الفرنسي أمام الأمم المتحدة في دورة جویلیة من نفس السنة و علیھ فقد كانت 

ة لحصول مقاربة بین جمیع أطیاف و تشكیلات الأحزاب و التوجھات الفرصة مواتی
الفكریة، لتندمج في الممثل الشرعي لجبھة التحریر الوطني معلنة كل القوى أن الصعوبة 
التي تتحملھا جبھة التحریر الوطني في الدفاع عن الشعب، و تمریر مطالبھم یمنحھا 

1ل الحق في أن تقود مسیرة التحرر نحو الاستقلا

المبحث الثاني: نظرة وموقف الفرنسیین 

المطلب الأول: موقف السلطة الفرنسیة

إن الحكومة الفرنسیة كانت تعلم علم الیقین بھذه الطرق اللاإنسانیة والبشعة، ولا یمكن 
للإنسان العادي أو الضعیف أن یستوعبھا أو یسمع عنھا تجلت في المحتشدات والسجون 

2لى الشعب الجزائريوالمعتقلات التي تفرض ع

و ھي establishmentھذا الأخیر الذي یتم حشده في مكان حیث یطلق علیھ بالفرنسیة،

تعني بالعربیة الإسطبل و لم تكتفي بحشرھم بل افتعلت الأخبار و الإشاعات التي مفادھا 
أن المتمردین في جبال الأوراس قد تلقوا عن طریق الجو الأسلحة التي أرسلتھا دول 

بیة، قصد إغراق البلاد في فوضى و اضطراب، إن الشيء المدھش من طرف أجن
السلطة الفرنسیة ھو إعلانھا عن حالة الطوارئ و بمجرد إعلانھم ظھرت المحتشدات، 
بالرغم من أن التصریحات تزعم النفي ، و ھذا فیھ رد ضمني على الفرنسیین فقد نطقوا 

ء المحتشدات ، بألسنھم منددین بالعمل الذي یؤدي إلى إنشا

في حین دعمت ھذه السلطات سیاسة المحتشدات وصرفت علیھا أموالا طائلة ومن مقولة 
ماو تسي تونغ " إن الثوار أسماك میاھھا الجماھیر الشعبیة" قامت السلطات الفرنسیة برد 
على المقولة في تصریح دولیفریي " إن الثوار أسماك، فأقطعوا عنھم الماء یموتون 

3الجبال"  لوحدھم في

107، ص1958أحمد الخطیب: الثورة الجزائریة، دار العلم للملایین، بیروت، ب ط، 1
189ص  1958ووثائق التعذیب في الجزائر، تر أدیب مروان، دار النشر للجامعیین، بیروت،ھنري علاق: المسألة 2
ب ط، بیروت ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،1962-1954محمد العربي زبیري: تاریخ الجزائر المعاصر3

17-15، ص ص1999
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لقد اعتبر الفرنسیین المؤیدین للحكومة الفرنسیة في مشروعیة اللجوء لسیاسة المحتشدات 
ساحات  ان الحرب قد تقتضي ما لا یقتضیھ السلم وعلیھ فقد كانت وسیلة حربیة تطلبتھا

القتال، فأعطوا بذلك الشرعیة لحكوماتھم وھنا نجد أن الراي الفرنسي كان متفقا في 
1باطنھ مختلفا في طریقة عرضھ بین السیاسیین والعسكریین 

ففي حین التجأ السیاسیون للمراوغة و محاولة التبریر بأنھا لن تكون ھناك محتشدات و 
ریاف، كان العسكریون یجاوبون بصراحة إنھا عبارة عن مراكز إیواء لمشروع قرى الأ

فقد نشرت جریدة المجاھد على لسان صالان أن الغرض من إنشاء ھذه المحتشدات ھو 
العمل على قطع التموین الشعبي للثورة ھذا الموقف بدا واضحا في الخلاف الذي حدث 

لى حل ، بعد خیبتھم في قدرة دیغول ع2بین دیغول و الجنرالات العسكریین في الجزائر
المشكل القائم في الجزائر مما عاد بالسلب على السكان الذین كانوا خاضعین أساسا 
للسلطة العسكریة، إن السلطة الفرنسیة التي أخذت في التوجھ نحو التفاوض مع جبھة 
التحریر الوطني وقفت عاجزة أمام ھذا المشكل الذي صنعتھ بیدیھا و قد صرح أحد 

leة المسؤولین الفرنسیین لجرید soir  قائلا أن ھناك عدة قضایا في الجزائر تثیر قلق

FLN3الحكومة كما تثیر قلق قیادات 

وذكر أن من بین أھم القضایا العالقة مشكلة المحتشدات والمعتقلات، حیث أن أحد 
البرلمانیین المتشددین دعا إلى عدم التخلي عن الجزائر والضغط بواسطة الجماھیر في 

محتشدات، وذلك جلي في قولھ الذین تمت السیطرة على أجسادھم وھو إشارة إلى سكان ال
اقتباس واضح من قول الجنرال صالان "لقد سیطرنا على أجسادھم وسنسیطر على 

4أرواحھم"

إن الحالة التي وصلت لھا الأوضاع داخل الحكومة الفرنسیة دفعت بھم، إلى مواصلة 
للمحتشدات عبر تقریر میشال روكار أكد الكذب فحتى بعد اكتشاف الرأي العام الفرنسي 

الحاكم العام أنھ سیقوم بتشكیل لجنة لدراسة الوضع مبدیة تجاھل كبیر لما یحدث وكأنھا 
لا خبر لھا، ولم تكتفي بذلك فقد حاولت تغطیة الحقائق التي أخذت تنكشف بسرعة من 

ب مفتوح أمام خلال زیارة بعض الأشخاص من الكنیسة والجمعیات الحقوقیة، تركت البا
5انتظار ردة الفعل القادمة للسلطة الفرنسیة 

، ص 2002ط، دار ھومة، الجزائر،، ب 1962-1954الھادي درواز: الولایة السادسة التاریخیة تنظیم ووقائع 1
150

، ب ط، دار الشھاب، الجزائر باتنة، 1962-1954عبد المجید عمراني: النخبة الفرنسیة المثقفة والثورة الجزائریة 2
102، ص1995

10، ص 1992، فیفري 5مختار فیلالي: فرنسا وأسالیب القمع والتعذیب الوحشي أثناء الثورة، مجلة التراث، العدد 3
158الھادي درواز: المرجع السابق، ص 4
105عبد المجید عمراني: المرجع السابق، ص5
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ومع قوة الإعلام الثوري وتوسعھ فلم تجد السلطة الاستعماریة إلا أن تنفي علمھا بما كان 
یحدث ولكن الأخبار أخذت تتسرب من الجیش الذي أثبت أن الأوامر كانت تأتي من 

1باریس  

الیساریة: المطلب الثاني: موقف الأحزاب الفرنسیة

الحزب الشیوعي الفرنسي وھو أحد أشد الأحزاب المعارضة ورغم ذلك كلھ فإن موقفھ 
تجاه قضیة المحتشدات كان مخیبا للآمال، فقد حذرت مجلة دفاتر شیوعیة في فیفري 

في مقال كتبھ لیون فیكس محذرا الشعب من مغبة الانجرار وراء الأوھام  1955

2للثورة" والابتعاد عن المعنى الحقیقي

كما تجاھلت الصحف الانتھاكات التي تطبق على الشعب الجزائري في المحتشدات 
والمعتقلات والسجون فھي تربط الجزائر بفرنسا على الرغم من أیدیولوجیة الحزب و 
نضالھ، و ما یسمیھ السم الاستعماري، و الدلیل موافقتھ على إقامة المحتشدات في 

و الإقرار بقانون السلطات الخاصة،  1956مارس12ون الجزائر ھو التصویت على قان

، و ھنا یمكن الفصل بین فكرة محاربة كافة 3و ھو ما ساھم في تطبیق سیاسة المحتشدات
أشكال الاستعمار في المبدأ الشیوعي و بین ما یراه الحزب الشیوعي تجاه القضیة 

د السلطات الفرنسیة في الجزائریة، التي یعتبرھا فرنسیة، و من ھذا المنطلق فإنھ یؤی
4القضاء على المتمردین بكافة الطرق و الأشكال 

وھذا لا یعني أنھ لم یحدث إظھار للتعاطف من قبل الحزب مع السكان في محاولة التودد 
ونشر التعلیم والاتصال بالأعضاء الناشطین، كما أن ھناك بعض المنتمین للحزب ولا 

ید سوى كسب الرھان السیاسي وجمع الأنصار، یسلكون سیاستھ. أما الحزب فھو لا یر
فقد اتبع سیاسة اللعب على الوترین، وھنا یتبین قول لیون فیكس "إن التصویت على 
قانون كامل الصلاحیات، أمر حاسم وقیم لجني الثمار" وھو بذلك یرى أن التبعات التي 

منھا ستتحملھا السلطة الفرنسیة سیكون لھ الحظ الأوفر في تحقیقھ أھدافھ 

والتسمیة الرسمیة لھ ھي الفرع الفرنسي للأممیة العالمیة  SFIOأما الحزب الاشتراكي 

فھو حزب ممیز بكونھ حزبا شعبیا یتعامل مع كافة الفئات الشعبیة ویناصر مطالبھم، 
وھذا ھو المبدئ الثاني للائحة الحزب، لكن نرى أنھ یحذو حذو الحزب الشیوعي وھذا 

لحزب في قولھ إن تنفیذ القانون من طرف الشرطة أو الجیش ما أكده أحد أعضاء ا

-1954محمد الأمین بلغیث: موقف المثقفین الفرنسیین من التعذیب والسجون والمحتشدات أثناء الثورة الجزائریة 1
، مرجع سابق1962

1991جانفي 08، 55جریدة السلام، عددمحمد الصالح ابن عتیق: من مدرسة التھذیب إلى معقل التعذیب، 2
3Henri alleg: la question, op cit, p42
4El moudjahid: comment la France torture en Algérie, Aout, n°08,1957
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فھو یبرر لجوء الجیش لھذه السیاسات ویؤكد أن الجیش على 1یستدعي استعمال القوة" 
حق.

إن انتماء بعض الجنرالات الذین ظھرت على أیدیھم أوائل المحتشدات مثل لاكوست 
ود أشخاص ینكرون سیاسة وماسو وبیجار لھذا الحزب وھذا طبعا لا ینفي دائما وج

الحزب ویدینون بشدة أعمال العنف 

المطلب الثالث: نظرة الرأي العام الفرنسي لسیاسة المحتشدات

لم یكن الشعب الفرنسي یعلم بما یدور في الجزائر سوى من وسائل الإعلام التي دخلت 
جة لتمریر في مرحلة دیغول إلى التوجیھ السیاسي للرأي العام متخذة من قبول الشعب ح

سیاستھم التي كانت مبنیة على المراوغة وذلك باسم الدیمقراطیة، وذلك في ظل التصور 
الرأسمالي الجدید للحریات، ولكن الحقیقة التي ظلت مستورة على الشعب الفرنسي 
لسنوات ظھرت مفاجأة في عدة جرائد لتغییر النظرة العامة للممارسات التي تنتھك حقوق 

2ئر الإنسان في الجزا

إن الاختلاف الذي كان حاصلا بین فرنسیي الجزائر وبین الفرنسیین في فرنسا ھو مدى 
الرغبة في الاحتفاظ بالجزائر، بعد أن بدأت تدب فكرة أن بقاء فرنسا في الجزائر ھو 
مشروع عقیم، وھذا ما لا یتقبلھ الكولون في الجزائر وحاولوا مقاومتھ مھما كان الثمن. 

ذوي مصالح كبیرة فالفائدة التي یجنونھا من خیرات البلاد وثرواتھا  إضافة إلى كونھم
لھم وحدھم وقد تجدر بنا الإشارة ھنا إلى أن الكولون في الجزائر قد سعوا بقوة لتدعیم 
سیاسة المحتشدات وتوسعھا وھو ما یخدم مصالحھم ویوفر لھم الید العاملة، إضافة 

3زلھا عن الشعب لاقتناعھم بضرورة القضاء على الثورة وع

أما في فرنسا فرغم التأیید الشعبي للحكومة الفرنسیة إلا أنھ بدأ یحس بثقل الضغط 
العالمي حول قضیة الجزائر وھو یلمس مواقف الحكومة الفرنسیة المخجلة ووقوفھا 
عاجزة أمام مشكلة الجزائر، وكذلك أثر انتقال الثورة لفرنسا بالإضافة لخیبات الأمل 

4سیاسة التي أخذت تتلقاھا الحكومة الفرنسیة والصفعات ال

نتیجة لكل ھذه العوامل اقتنع الشعب الفرنسي وخاصة المثقفین بضرورة إیجاد حل 
جذري وسریع لمشكلة الجزائر التي صارت تمثل أول أولویاتھ والتوجھ بذلك نحو 

جتماعیة الانفكاك من العقدة السیاسیة التي صارت تأثر على حیاتھم الاقتصادیة والا

وھنا نجد أن موقف الشارع الفرنسي كان مختلفا عن الموقف في الجزائر حول القضیة 
الجزائریة عموما والمحتشدات خصوصا، وذلك لعدة أسباب كان أھمھا التجربة التي مر 

84، ص1958جون بول سارتر: عارنا في الجزائر، تر عایدة وسھیل ادریس، ب ط، دار الأدب، بیروت، 1
2Henri Jacquin: la guerre secrete en Algérie, Paris, Olivier orbon,1977,p25

112، ص1957ھنري بییر سیمون: ضد التعذیب في الجزائر، تر بھیج شعبان، ب ط، دار العلم للملایین، بیروت،3
32، ص 1975الجزائر،عتقلات، مجلة أول نوفمبر،مالتحدت الثورة السجون و عبد المجید الشایبي: كیف4



                                                 الفصل الثالث: نظرة الرأي العام للمحتشدات

41

بھا الفرنسیین في المحتشدات النازیة، وھي التي أعطت تذمرا كبیرا من أشكال القمع في 
اعتبار فرنسا ھي موطن الحریات والرغبة في تزعم العالم في مجال  المحتشدات، وكذلك

الحریات وحقوق الإنسان، كما ان انتشار التعدد والانفتاح الإعلامي ساھم في إلغاء 
1الاحتكار الحكومي للمعلومات

المبحث الثالث: المحتشدات والمنظمات الدولیة 

المطلب الأول: جامعة الدول العربیة

الجامعة العربیة حدث بارز في تاریخ العرب فھي تعني وحدة العرب و قوتھم إن قیام 
الكبیرة التي لا یقف في طریقھا عائق مھما یكن من الأمر، فإن قیامھا حرك مشاعر 
الكثیرین من الجزائریین و جعلھم یتوقعون منھا العون المادي و المعنوي ھذا الأخیر 

و الدفاع عنھا في المحافل الدولیة و عن حقوق  الذي تمثل في تدویل القضیة الجزائریة
شعبھا من جراء الانتھاكات التي تمارس علیھا من طرف الإدارة الفرنسیة، من إبادة 
جماعیة إلى المعتقلات و المحتشدات ھذه الأخیرة التي استلھمت اھتمام الجامعة العربیة 

و زادت من نشاطھا اتجاه القضیة الجزائریة

الجامعة العربیة للثورة الجزائریة وشعبھا ورفع الظلم عنھم من  كانت بدایات دعم

وبقدوم وفد المملكة العربیة السعودیة بمذكرة  1954سیاسات فرنسا ففي نھایة دیسمبر 

29إلى رئیس مجلس الأمن بشأن الأوضاع الخطیرة في الجزائر وتتابع الدعم إلى 

علنت فیھ تأییدھا التام للشعب بانعقاد مجلس الجامعة بالقاھرة الذي أ 1956مارس 

الجزائري المطوق في المحتشدات بسبب مطالبتھ بالحریة.

مارس بنشاط دبلوماسي من خلال دعوتھا  30و بتاریخ  1957قامت الجامعة في عام 

وزراء خارجیة الدول الأعضاء للقیام بزیارات للدول الأجنبیة خصوصا أمریكا اللاتینیة 
عریف بعدالة القضیة الجزائریة و رفع الظلم على شعبھا و إدانة و الدول الاسكندنافیة للت

كل ممارسات فرنسا الاستعماریة و المتمثلة في السجون و المحتشدات و مراكز التجمع 
و التعذیب الذي یحدث داخلھا، كما أصدرت بیان جاء فیھ " لقد تدارست اللجنة السیاسیة 

للقضیة الجزائریة ووضعھا في مجالین  تقریر الأمین العام بشأن التطورات الأخیرة
القومي و الدولي و تدارست اللجنة بقلق بالغ للأخطار التي شھدھا الشعب الجزائري من 
الإجراءات التي اتخذتھا السلطات الفرنسیة ضد السكان العزل سواء في مراكز التجمع 

و یتنافى مع  أو مراكز الشرطة التي تخضع للتعذیب، الذي لم یعرف لھ مثیل من القسوة

أوت  12ما ألتزمت بھ فرنسا من معاھدات دولیة تحرم أعمال الإبادة منھا معاھدة 

19492

،1995الجزائر،، ب ط، المتحف الوطني للمجاھد،1955عبد االله شریط: الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة1
120ص 

97-96نوال العماري: مرجع سابق، ص ص2
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مع زیادة الانتھاكات الفرنسیة وقوة الثورة في النشاط الدبلوماسي قامت جبھة التحریر 
الوطني بإرسال بعثة لإبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربیة بموضوع حملة التطویق التي 

مارسھا فرنسا في حق الشعب الجزائري، لتصل الى ملیون جزائري كان رد فعل ت
الجامعة العربیة الاستنكار الشدید لھذه السیاسة خاصة مع اعتراف دولوفریي الحاكم العام 
للجزائر فقامت بإرسال وفد یضم الكتلة الإفریقیة والآسیویة لمقابلة رئیس لجنة الصلیب 

1إلى الأعمال والفظائع التي تمارسھا فرنسا في الجزائر الأحمر الدولیة ولفت نظره

لم یتوقف استنكار الجامعة لسیاسة المحتشدات بل استمر وامتد حتى إلى المؤتمرات 

1959ومؤتمر دار البیضاء سبتمبر  1956أكتوبر -ھـ 1413ونذكر منھا قمة بیروت 

والتي كانت من اھم نتائجھا

من الإبادة الجماعیة للسكان ومساعدات الحلف المطالبة بتحقیق دولي ووقف كل .1
الأطلنطي لفرنسا الاستعماریة

مطالبة الدول العربیة والكتلة الآفرو آسیویة بالاعتراف بالحكومة المؤقتة .2
الجزائریة لجلب التأیید لھا في ھیئة الأمم المتحدة

سنتي  تقدیم المساعدات المادیة من خلال دفع الدول مبالغ مالیة للجزائر، قدرت.3

2ملیون جنیھ 12ب  1959-1960

بادرت الأمانة العامة بإصدار بیان تستنكر فیھ جمیع  1961دیسمبر  12وفي یوم الأحد 

تصرفات السلطة الاستعماریة ضد الشعب من سیاسة المحتشدات وغیرھا راجیة من 
3شعوب العالم وحكوماتھ دعمھا لھذا الأمر

الآفرو آسیویة المناضل الذي لا ینام و السند الذي  إلى جانب الجامعة العربیة كانت الكتلة
لا یمل من تقدیم القضیة الجزائریة كلما حانت لھ الفرصة، مناھضا بذلك سیاسة فرنسا 
في المحتشدات و السجون و المعتقلات بالجزائر حیث تقدم بالقضیة الجزائریة لھیئة 

و آسیویة و لكنھا دولة افریقیة  13من طرف  1956جوان  13الأمم المتحدة في 

، في الدورة الحادیة عشر و في لائحة 1956أكتوبر  01رفضت، و قد تكرر الأمر في 

الثانیة عشر و في كل ھذه الدورات كان یستنجد بموقف الكتلة من مناھضتھا لمراكز 
التجمع و حرصھا على حق الشعب الجزائري لتقریر مصیره بل تعدى ھذا الدعم إلى 

تتحرك في جمیع المناسبات، و كان لھا أثر فعال على الساحة تشكیل وفود متعددة 

من كل سنة یوم  1957مارس  30العالمیة، و على سبیل المثال نجاحھا في إعلان یوم 

4للتضامن مع الشعب الجزائري

، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ودوره في تحریر الجزائر، ب طأحمد قبیل بلاسي: الاتجاه العربي الإسلامي 1
185-183، ص ص 1990القاھرة، 

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، 03فوزیة بوسباك، الثورة الجزائریة في المحافل الدولیة، مجلة الذاكرة، العدد 2
168، ص 1995الجزائر، 

185أحمد قبیل بلاسي: المرجع السابق، ص 3
18-17العربي زبیري: تاریخ الجزائر المعاصر، مرجع سابق، ص ص 4
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المطلب الثاني: ھیئة الأمم المتحدة 

عتقاد بأن حمایة نتیجة للأھوال، والجرائم التي حدثت في الحربین العالمیتین، ساد الا
الدولة الفاعلة ھي أحد الشروط الأساسیة لتحقیق السلم والأمن العالمي نتیجة لذلك اتجھ 
التفكیر إلى انشاء منظمة دولیة تعمل على حفظ الأمن والسلم الدولي وكذلك حمایة حقوق 

1الانسان، من الانتھاكات الجسیمة التي تتعرض لھا الشعوب الخاضعة للاستعمار.

م الأمر بإنشاء خلیفة لعصبة الأمم وتحمل رایتھا الداعیة للسلام والتسامح، وقد ت

كان  1945أكتوبر  25واللاعنف ومحاربة العنصریة وسمیت ھیئة الأمم المتحدة، وفي 

أول موقف دولي یحرم المحتشدات ومراكز التجمع في العالم في إطار تأسیس لائحة 
كثیر من المواد التي جاءت في مواد ودباجة  حقوق الانسان وحق تقریر المصیر، ویعتبر

الأمم المتحدة من المواقف التي تحرم انتھاك الحریات الشخصیة والمساس بكرامة 
الانسان أو ممتلكاتھ

كان أول اعلان عالمي لحقوق الانسان ومناھضة التعذیب والمحتشدات في ھیئة الأمم 

دول من التصویت،  08وامتناع 0صوت مقابل  48، بموافقة 1948المتحدة في دیسمبر 

بتحدید الحقوق السیاسیة  21إلى  03مادة وتمیزت المواد من  30وشمل الإعلان على 

والمدنیة، وحق الحیاة، والحریة والسلام وحق التحرر من العبودیة، وعدم التعرض 
، كل للتعذیب أو المعاملة المنافیة للكرامة الإنسانیة، وحق الانسان في الحمایة القانونیة

ھذه المواد تنطق، برفض المحتشدات في كل العالم بما فیھا المحتشدات الفرنسیة في 
2الجزائر

و لم یتجسد ھذا الرفض في الجزائر بعد ظھور المحتشدات مباشرة انما كان بعد دراسة 
عدت بعثات و عقد عدة اجتماعات على مستوى الأمم المتحدة، و من أھمھا الدورة 

إلى 1956نوفمبر  12لیم وفد جبھة التحریر الوطني الجزائریة، في الحادي عشر بعد تس

رئیس الدورة رسالة جاء فیھا مذكرة بإدراج القضیة الجزائریة في جدول اعمالھا، و كان 

، وشرعت اللجنة، السیاسیة في مناقشتھا ابتداءا من 1956نوفمبر  15الأمر كذلك یوم 

ة فرنسا و سیاستھا العنصریة في الجزائر، ، كانت النتیجة إدان1957فیفري  13إلى  04

و قد تمیزت الدورة الثانیة عشر بتعاطف الجمعیة العامة مع القضیة الجزائریة و قد أبدت 

، 1957دیسمبر  10الدول أسفھا للتطورات الحاصلة في الجزائر، و صادقت على قرار 

، و أثناء الدورة الذي یقضي بإدراج القضیة الجزائریة في جدول أعمال الأمم المتحدة

، مع استمراریة الأوضاع و ذلك بارتفاع عدد الضحایا و 1958دیسمبر  09الثالثة عشر 

زیادة عدد المحتشدات و استمرار القتال الشيء الذي دفع بعض الدول بالمطالبة بإدانة 

سي: مسؤولیة دولة الاحتلال عن انتھاكات حقوق الانسان، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، أحمد لعرو1
94-93تخصص قانون دولي، جامعة ابن خلدون، تیارت، قسم العلوم القانونیة والإداریة، ص ص 

عالم المعرفة، الكویت،  ،1945حسن نافعة: الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ 2
210سلسلة الكتب الثقافیة الشھریة، ص 202رقم
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دولة و الضغط علیھا لتعترف بحق الشعب  52فرنسا بجرائم ضد الإنسانیة، من طرف 

1تقریر مصیره و الاعتراف بالحكومة المؤقتة الجزائریةالجزائري ب

رغم أن الغموض كان یحجب موقف الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ودول الحلف 
الأطلسي في الدورة الحادیة عشر ویظھر ذلك في قول فوسنر دلاس (كاتب الدولة 

ر من الوضع في ، "أنھ متحی1957فیفري  24) وذلك یوم 1959-1952الأمریكیة بین 

الجزائر بسبب شدة تعقیده" 

ولم تمضي فترة حتى صرح ھنري لویج عشیة انعقاد الدورة الموالیة أمام اللجنة 
السیاسیة التي كانت مجتمعة آنذاك قائلا:" ینبغي في الوقت الراھن إعطاء فرنسا إمكانیة 

تھم والسلامة إرساء قواعد التطور السیاسي الذي یضمن لسكان الجزائر تحقیق طموحا
إضافة الى ذلك الدعم المستمر من الحلف لفرنسا ھذا كلھ دال على موافقة 2والاستقرار"

ھذه الدول على السیاسات التعسفیة الفرنسیة، والقھریة الظالمة للشعب الجزائري بما فیھا 
المحتشدات، ومراكز التجمع التي ھو رھن الاحتجاز فیھا 

ولكن مسار جبھة التحریر الوطني الذي واصلت مساعداتھا إلى تحقیق الدعم للقضیة 
والحصول على التأیید العالمي، فكان لھا مجھود في كل من أمریكا وبریطانیا وتمكنت 
من تغییر مواقفھم وأصبحت دول الحلف الأطلسي والدول الغربیة ھي نفسھا تتحدى 

3ة لسیاسة المحتشدات حكومة فرنسا وتعلن مواقفھا المناھض

المطلب الثالث: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

، دورا أساسیا في 18634تلعب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ تأسیسھا عام 

النزاعات المسلحة الدولیة، بالإضافة إلى توفیر الحمایة والمساعدة للضحایا، في إطار 
سول فرینو الشھیرة، ھذه المبادئ التي تبنتھا المبادئ التي تم الاعلان عنھا منذ معركة 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مكنتھا من أن تكون حامیة للمبدأ الإنساني وراعیتھ أثناء 
5النزاعات المسلحة في كامل أقطار العالم

وعلیھ فقد بدأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نشاطھا في الجزائر بشكل فعال ابان ثورة 

بقیام 1962-1955وھي مستمرة ونشھد ھذا النشاط في فترة  1962-1954ل الاستقلا

186رضا ملك: مرجع سابق، ص 1
، 15/02/1958، الصادرة بتاریخ 18ھیئة التحریر: الدورة الثانیة عشر للأمم المتحدة، جریدة المجاھد، العدد 2

03ص
117-116العربي زبیري: مرجع سابق، ص ص 3
یحیاوي: حمایة حقوق الانسان في القانون الإنساني الدولي والقانون الداخلي، ب ط، دار ھومة، نورة بن علي 4

104، ص 2004الجزائر،
، تنفیذا لمقترحات ھنري دونان التي أوردھا في كتاب التذاكر سول 1863أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة 5

منظمة محایدة وغیر متحیزة ومستقلة، أسندت إلیھا الدول مھمة  فرینو على خلفیة مأساة المعركة، وطالب بإنشاء
1977، وبروتوكولیا الملحقین لعام 1949مساعدة ضحایا النزاع المسلح من خلال اتفاقیات جنیف الأربعة عام 
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اللجنة الدولیة بزیارة السجناء وإعداد تقاریر حول المحتشدات وتقدیم مساعدات مست 
1الكثیر من الجوانب الاجتماعیة في حیاة الشعب الجزائري خاصة السجون والمحتشدات

الجزائر الرفض الذي تجسد في ثوران  كان موقف اللجنة من المحتشدات الفرنسیة في
رئیس اللجنة بواسییھ من فضائع الاستعمار الفرنسي و ذلك عندما ألفت نظره مبعوثي 
جامعة الدول العربیة لممارسات فرنسا الاستعماریة ضد الشعب الأعزل من حملات 

ة علما التطویق، الأمر الذي دفعھ إلى الاتصال مباشرة بباریس و إحاطة الحكومة الفرنسی
بما عرضھ ممثلي الدول المشتركة في مؤتمر الصحة العالمي و كان مما ذكره أن لوائح 
لجنة الصلیب الأحمر الدولیة لا تمكنھ من التدخل و لكنھ سیناشد ضمیر فرنسا، كما أبدى 
تساؤلھ من موقف رئیس لجنة الصلیب الأحمر الفرنسیة الذي یجاھر بعدائھ الشدید 

2للجزائریین و العرب

لھذه المحتشدات وأعدت  1959، 1958كما قامت اللجنة بزیارة میدانیة بین سنوات 

صفحة أثارت بلسان موریس ظروف الاحتجاز كما نشرت مجلة  270تقاریر تضم 

لوفیغارو عن المحتشدات الفرنسیة إضافة إلى نشر اللجنة قائمة بالمحتشدات المتواجدة 

19593بالجزائر عام 

أھمیة ھو التسریب العمدي لبعض الوثائق الخاصة لتقاریر اللجنة  أما الامر الأكثر
الدولیة الخاصة بالتعذیب الفرنسي في الجزائر عن طریق جریدة لوموند متمثلة في 
اعتراف أحد الشرطة المندوبین بقولھ: " أن الكفاح ضد الإرھاب یجعل من الضروري 

العدید من الناس و تجنب اعتداءات اللجوء إلى أسالیب الاستجواب الكفیلة بإنقاذ حیاة 
جدیدة" و بھذا تم قراءة الاعتراف في كامل التراب الفرنسي مكذبا بذلك كل التصریحات 
التي جاءت على لسان وزیر الدفاع الفرنسي الذي نفى وجود أسالیب غیر إنسانیة في 
 معاملة الشعب الجزائري و حشره في محتشدات، و لكن تسریب ھذه المعلومات كان

یشكل خرق لمبدأ السریة التامة المتفق علیھا بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و 
4السلطات الفرنسیة الا أنھ أحد لم یتھم اللجنة بأنھا صاحبة التسریب 

وعلى كل فإن اللجنة قامت بمساعدة النازحین من داخل الجزائر واللاجئین إلى المغرب 
اریة ومن مراكز التجمع والمحتشدات، فحصل وتونس الفارین من بطش الآلة الاستعم

لاجئ جزائري في المغرب على امدادات إغاثة مقدمة من اللجنة الدولیة ومن  4000

الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر المختلفة في الوقت الذي تعاون فیھ الصلیب الأحمر 

اء شت، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 56مجھول: تاریخ ممتد من العلاقات والأنشطة، مجلة الإنساني، العدد 1
47، ص2014

183أحمد قبیل بلاسي: المرجع السابق، ص2
حكیم بوغرارة: موریس بابون، ودیغول وضباط من حرب الفیتنام استعملوا أسالیب النازیة والفاشیة لإخماد حرب 3

07/05/2012التحریر، جریدة الشعب، الجزائر،
15/04/1959ة لوموند، مجھول: التعذیب في الجزائر التقریر الذي غیر كل الأوضاع، صحیف4
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الصحیة والملابس مع الھلال الأحمر التونسي على توزیع المواد الغذائیة وتوفیر الرعایة 

1لاجئ  5000لما یقارب 

وزیادة على ذلك قام دعم الھلال الأحمر الجزائري عن طریق تمویل وحداتھ المتواجدة 
على شریط الحدود الشرقي بالمواد المختلفة والذي ینقلھا بدوره إلى الجزائر، لدعم سكان 

المحتشدات

شدات، فقد رفع المفوضین ومع كل ھذه المساعدات المعتبرة الموجھة لسكان المحت
السیاسیین أن سبب ھجرة الجزائریین لیست للبحث عن حیاة رغیدة وھانئة وبعیدة عن 
أوضاع الثورة في الجزائر انما خرجوا مكرھین تحت وطأة الحرب، فرضھا الاحتلال 

2وطبق سیاسة الإبادة تجاه الشعب الجزائري في مراكز التجمع القسریة 

47مجھول: تاریخ ممتد من العلاقات والأنشطة، المرجع السابق، ص 1
، رسالة ماجستیر في التاریخ 1962-1956صالح عسلول: اللاجئون الجزائریون بتونس ودورھم في الثورة2

93،94الحدیث، جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم التاریخ، ص ص 
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الخــــــــــاتمة:

تمثل حیاة المحتشدات جانبا فضیعا من جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي لم 
یترك أي وسیلة من الوسائل إلا وحارب بھا الجزائریین في حرب إبادة شاملة للأمة 
الجزائریة وقد ارتكب فیھا أبشع الجرائم وأقسى ما یوصف من القتل والھمجیة والتنكیل، 

محتشدات كانت أحد ھذه الأسالیب التي أعطت الوجھ الحقیقي وقد تبین فیما سبق أن ال
لصورة المستعمر 

إن الشعب الجزائري الذي ناضل وكافح من أجل استرداد الاستقلال الوطني الكامل 
بنسائھ ورجالھ وأطفالھ قد بین للعالم أنھ سیواصل مسیرة التحرر تحت رایة جبھة 

ة علیھ ومھما كانت الظروف التي یعیش فیھا التحریر الوطني مھما كانت الوسائل المسلط
وقد بدى لنا من خلال ما تقدم جزء یسیر من المعاناة والثمن الذي بذلھ الجزائریون في 

سبیل استرجاع السیادة الوطنیة 

إن جبھة التحریر الوطني التي تحملت مسؤولیة الدفاع عن الجزائر أرضھا وشعبھا قد 
یر السیاسي الحكیم والتدبیر الرشید الذي أظھرت فیھ أبدت قوة وصلابة في إظھار التسی

عدم الرضوخ للمساومات الاستعماریة، كما لم تتخلى عن الشعب وقد أبدت بذلك تلاحم 
الشعب الجزائري وقیادة ثورتھ رغم شراسة الحرب الدائرة 

 إن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة المتدھورة التي عاشھا سكان المحتشدات
قد جعلتھم یتطلعون بلھفة للاستقلال وینتظرون یوم الحریة وقد تعلموا جیدا من ھذه 

المراكز قساوة العیش تحت رحمة المستعمر 

لقد كان ملف المحتشدات من أثقل الملفات قبل الاستقلال وبعده وذلك لأن الكارثة التي 
لة وھذا ما یعطي سببھا الجیش كانت كبیرة وقد شكلت عبئ كبیر على الجزائر المستق

الحجم الحقیقي لما خلفھ الاستعمار في الجزائر 

إن التأثیر الاجتماعي والنفسي لا یقل أھمیة عن الجانب الاقتصادي والسیاسي فالشعب 
الذي خرج من الحرب منھكا ومنھارا عاد واستجمع قواه وواصل مسیرة التحرر من 

بكل تأكید أولى الأولویات  الجھل وإعادة الإعمار وتحسین مستوى المعیشة وھذا

حقیقة إن الجوانب النفسیة والعلاقات الاجتماعیة لا تحظى بكثیر اھتمام في الدراسات 
التاریخیة للثورة الجزائریة وھي بالفعل قلیلة، على أمل أن نجد من یكتب في ھذه 

المجالات ویتوسع فیھا 

جزائري وقیادتھ جبھة التحریر ختاما لا یسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال واحترام للشعب ال
الوطني وجیش التحریر الوطني على ما عانوه وبذلوه في سبیل أن ننعم بالاستقلال 

ونعیش عیشة كریمة  
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المــــــــــــلاحـــــــــق:

. محتشد بسھل متیجة بالأسلاك الشائكة01الملحق رقم  

1960.صورة لمحتشد أولخو سنة02الملحق رقم 

.خریطة لمناطق نشاط الثورة و ممرات العبور03 الملحق رقم
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. صورة لطفل من محتشد أوراسي04الملحق رقم 

1960. صورة لمحتشد سنة 05الملحق رقم 

1955: أعمدة توزیع السكان في المناطق الریفیة لسنة 01الشكل رقم
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: منحنى بیاني یوضح ارتفاع عملیة التھجیر من الأریاف 02الشكل رقم
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